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  المقدمة:

/ ص )  ٣٧٠٣صدور قرار مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي بالحسـكة، ذي الـرقم (    جاء  

والذي كان في صيغة كتاب موجـه إلى دوائـر الزراعـة في المـدن      ٢٠١٠/  ٣/  ١٧تاريخ 

والبلدات... بشطب أسماء بعض الفلاحين من محاضر أجور المثل وعقود الأجار، مرفقاً بأسمـاء  

حين الذين شملهم الإجراء المذكور بحجة عدم حصولهم على الترخيص القـانوني بموجـب   الفلا

  وتعديلاته. ٢٠٠٤) لعام ٤١القانون رقم ( 

جاء هذا القرار، ليخلق حالة من البلبلة والقلق والاستياء... لدى هؤلاء الفلاحين الذين كانوا   

ين عاماً بموجب قانون الإصلاح الزراعي يعملون في هذه الأراضي ويستثمرونها منذ أكثر من أربع

وتعديلاته، حيث وبجرة قلم واستناداً إلى توجهات أمنية بحتة، أصبحوا مهددين بالحرمـان مـن   
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مصدر رزقهم ورزق عائلاتهم الوحيد، مع ما يترتب على ذلك من جعلهم عرضة للبطالة والجوع 

  والتشرد والحرمان والفقر...الخ.

: أنه عند مراجعة الفلاحين المشمولين بالقرار المذكور للجهات المسؤولة وللتأكيد على ما نقول  

في محافظة الحسكة والعاصمة دمشق، نفى هؤلاء المسؤولين وخاصة وزير الزراعة المعني بشـكل  

أساسي بالأمر علمه بالقرار، أما دولة رئيس الوزراء فقد أبدى استغرابه لهذا الأمر أمام اجتمـاع  

مشيرً أن هذا الموضوع خطـير جـداً    ٢٠١٠/  ٥/  ٢تحاد نقابات العمال يوم المجلس العام لا

  وطالب بذكر أسماء القرى التي طال فلاحيها هذا الإجراء.

حقيقة إنها لطامة كبرى، أن تأتي الدولة وبعد كل ما عانه الفلاح خلال هذه السنوات الطويلة   

تطلب منه الترخيص القانوني، فمـاذا  من كد وتعب واستصلاح للأرض... ودفع بدل إيجارها، ل

كانت عساها تفعل خلال كل هذه الفترة الزمنية ؟ أم أن وراء الأكمة ما ورائها ؟ خاصة أن ما 

يثير مشاعر الخوف وبواعث القلق، أن هذا القرار وبالنظر إلى الرقعة الجغرافية التي يتناولها وأسماء 

 جوهره على أنه ليس مجرد إجراء قانوني محض، يدل في –جميعهم كرد  –الفلاحين المشمولين به 

وإنما هو تدبير عنصري / عرقي بامتياز، وهو يأتي في سياق تصعيد وتيرة الاضطهاد القومي بحـق  

الكرد في سوريا واستكمالاً للسياسات والمشاريع العنصرية المطبقة بحقه على امتداد حوالي خمسة 

  عقود من الزمن.
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الفلاحين المشمولين بقانون الإصلاح الزراعي وتعديلاته في المحافظـات  نقول هذا الكلام، لأن   

السورية الأخرى حصلوا على سندات بتمليك الأراضي التي كانوا يعملون بـا ويسـتثمرونها،   

  فلماذا يا ترى يتم حجبها عن هؤلاء الفلاحين في محافظة الحسكة ؟!

الفلاحين المشمولين بقانون الإصلاح الزراعي ومما لا شك فيه، أن إلغاء القرار المذكور وإعطاء   

وتعديلاته في محافظة الحسكة أسوة بأقرانهم في المحافظات الأخرى، يؤدي إلى صيانة حقوق هؤلاء 

الفلاحين والحفاظ عليها وإلى تحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بينهم على إختلاف أمكان 

، وهذا ما ينعكس بالنتيجة إيجاباً على الانتـاج الزراعـي   توزعهم الجغرافي وانتماءاتهم القومية...

 خاصة وعلى الاقتصاد الوطني بشكل عام.
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دراسة قرار مديرية الزراعة بالحسكة على ضوء معطيات الواقع 

  ونصوص القانون.

رقـم  أصدرت مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي بالحسكة القـرار   ٢٠١٠/  ٣/  ١٧ بتاريخ

/ ص)، والذي كان في صيغة كتاب موجه إلى دائرة الزراعة بالمالكية، تطلب فيه مـن   ٢٧٠٣(

هذه الأخيرة شطب أسماء بعض الفلاحين (جميعهم من الكرد ) من محاضر أجور المثـل وعقـود   

  .الآجار بناء على تعليمات الوزارة

أجور المثل وعقود الأجـار  جاء في الكتاب: ( يطلب إليكم شطب أسماء الفلاحين من محاضر   

بالمناطق العقارية التابعة لكم في سجلاتكم والواردة أسمائهم في الجدول المرفق ربطاً وذلك لعـدم  

وتعديلاته وذلـك   ٢٠٠٤/ لعام  ٤١حصولهم على التراخيص القانونية وفقاً  لأحكام القانون / 

  استناداً للتعليمات الوزارة ).

  للاطلاع وتثبيت واقعة الإلغاء في سجلاتكم                                

م حسين بكور           –مدير الزراعة والإصلاح الزراعي بالحسكة                                     

استندت عليه دوائر الزراعة والإصلاح الزراعي في محافظة الحسكة كل في موقعه وقـاموا  وقد   

بتبليغ المعنيين بقرار الشطب من محاضر أجور المثل وعقود الآجار في المناطق العقارية التابعة لكل 

م دائرة، مرفقة جدولاً بأسماء الفلاحين التابعين لكل دائرة مع الكتاب المرسل لهـا، بحجـة عـد   

   ٢٠٠٤) لعام  ٤١حصولهم على الترخيص القانوني بموجب القانون ( 
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) قرية وبمساحة  ٧٨) محضراً في (  ٨٢١) فلاحاً في (  ٣٨١شمل القرار المذكور شطب أسم (   

/ هكتار إلا أن هذا القرار كان الخطوة الأولى التي سرعان ما لحقتها  ٣٥٠٠أجمالية قدرت بـ / 

أسماء فلاحين آخرين من الأراضي التي يشغلونها من محاضر أجور  قرارات وكتب أخرى بشطب

) اسم، بحسب مصادر من مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي  ٧٠٠المثل حتى وصل العدد  إلى ( 

   ٢٠١٠بالحسكة لغاية نهاية شهر أيار من عام 

نظر في أيديولوجيتـها  وقد يظن المرء للوهلة الأولى، أن الحكومة السورية ربما تحاول أن تعيد ال  

الاقتصادية القائمة على الاقتصاد الاشتراكي وهي ربما تكون بصدد إجراء تغييرات إستراتيجية في 

سياساتها الاجتماعية...، ولكن ما أن يعلم أن جميع من شملهم القرار المذكور والقرارات اللاحقة 

أخوانهم الفلاحين العـرب لم   له هم من الفلاحين الكرد، وأن المستفيدين من تلك الأراضي من

يشملهم تلك القرارات، بل على العكس تم تحويل عقود آجار الكثير من هـؤلاء إلى سـندات   

تمليك, حتى يغير رأيه وتثور لديه شكوك كثيرة بأن الحكومة السورية قد تخفي وراء هذا الإجراء 

  انتهاكات عنصرية تتعلق بالتمييز العرقي بحق المواطنين الكرد.

لكي تكون الصورة أكثر وضوحاً أثرنا تسليط الضوء على بعض النقاط التي قد تثير المخاوف و  

بأراضي أملاك الدولة أو أصـحاب عقـود    والشكوك للمتتبع لأوضاع هؤلاء الفلاحين المنتفعين

الآجار أو ما يسمى ( أجور المثل )، طبعاً كل تلك والتسميات هي عناوين لحالة قانونية معينـة،  

وهي: عقود آجار واستئجار تكون الدولة طرفاً فيها والفلاحين الـذين يسـتثمرون تلـك    ألا 

  الأراضي الطرف الآخر، وهي عقود عمرها أكثر من أربعين عاماً.
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ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هو من أين حصلت الدولة على تلك الأراضي؟؟ وكيف أجرتها 

هي الحجة القانونية لترع يـدهم عـن تلـك    إلى الفلاحين؟؟ ومن هم هؤلاء الفلاحين؟؟ وما 

  الأراضي؟؟ أسئلة سنحاول الإجابة عنها، خلال هذه الدراسة القانونية المختصرة.

  بحسب المعلومات الواردة إلينا، أن مصدر هذه الأراضي هي نوعين:  

ها هي الأراضي البور أو الأراضي الحجرية الغير قابلة للزراعة والتي قامت برصـد  النوع الأول:

من خلال التصوير الجوي بواسطة الطيران في سياق تحديد الأراضي المزروعة والأراضي البور أو 

الحجرية الغير مستثمرة أثناء عمليات التحديد والتحرير في عشرينيات القرن الماضـي في جميـع   

ا مناطق سوريا ومنها منطقة الجزيرة السورية موضوع هذه الدراسة، حيث اعتبرت في حينها بأنه

أراضي بور حجرية غير مستثمرة من أي شخص كان وقد تم تسجيلها في ذلك الحـين باسـم   

الجمهورية العربية السورية كأملاك دولة، وبالتالي فأن هذه الأراضي الغير قابلة للزراعة  قام جزء 

من هؤلاء الفلاحين المطلوب نزع يدهم عن أراضيهم تلـك بتنقيـة الأحجـار منـها يـدوياً      

ها خلال سنوات طويلة بذلوا خلالها الكثير من الجهد والتعب والعذاب ليجعلوا منها واستصلاح

أراضي صالحة للزراعة ليستفيدوا منها في تأمين لقمة العيش لهم ولأولادهم، وفي خطـوة مـن   

الدولة في تأطير عمل هؤلاء بشكل قانوني قامت بتنظيم عقود آجار واستئجار بينها وبين هؤلاء 

  اء بدل مقطوع يدفع للدولة سنوياً.  الفلاحين لق

أما القسم الثاني من هذه الأراضي، فقد حصلت عليه الدولة نتيجة تطبيق قـانون   النوع الثاني:

والذي تم تعديل بعض بنوده بعد وصول حـزب   ١٩٥٨الإصلاح الزراعي الذي صدر في عام 
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الـذي حـدد    ١٩٦٣م ) لعا ٨٨بموجب المرسوم بقانون (  ١٩٦٣البعث إلى السلطة في عام 

بموجبه الحد الأقصى للحيازات وتحديد سقف ملكية الأراضي الزراعية في جميع مناطق سـوريا،  

) هكتـار   ٣٠٠إلى  ٨٠) هكتار في الأراضي المروية وبـ (  ٥٥ - ١٥حيث حدد ذلك بـ ( 

اضـي  في الأراضي البعلية بحسب المنطقة وكمية سقوط الأمطار, وبناء على ذلك تم مصادرة الأر

من مالكي تلك الأراضي لتصبح ملكيتها للدولة وليتم إعادة توزيعها على الفلاحين بعقود أجار 

) هكتارات  ٨تكون رقبتها للدولة وحق استثمارها للفلاحين الذين يشغلونها بحيث لا تتجاوز ( 

  ) هكتار في الأراضي البعلية لكل أسرة. ٤٥في الأراضي المروية و ( 

أدراج بعض من نصوص قانون الإصلاح الزراعي المذكور ومناقشـتها في هـذا   وللفائدة ارتأينا 

  السياق:  

  ): ١المادة ( 

  لا يجوز لأي شخص أن يملك أكثر من: –أولاً 

  في الأراضي المروية: – ١

  ) خمسة عشر هكتاراً في منطقة الغوطة. ١٥(   -أ 

  ) عشرين هكتاراً في منطقة الساحل. ٢٠(  –ب 

  ة وعشرين هكتاراً في منطقة البطيحة وتوابعها.) خمس ٢٥(  –ج 



 ________________________________________________________عرقي؟ انتهاك أم قانوني إجراء الزراعية أراضيهم عن الكرد الفلاحين يد نزع

 ١٣ 

  ) أربعون هكتاراً في بقية الأراضي المروية بالراحة. ٤٠(  –د 

) خمسين هكتاراً في الأراضي التي تروى بالرفع بأي واسطة في أنهر الفرات والخـابور   ٥٠(  –ه 

  والدجلة.

اه الآبار في محافظات الحسكة ) خمسة وخمسين هكتاراً في الأراضي التي تروى من مي ٥٥(  –و 

  ودير الزور والرقة.

  ) خمسة وأربعين هكتاراً في بقية الأراضي التي تروى بالرفع. ٤٥(  –ز 

  في الأراضي البعلية المشجرة بالزيتون والفستق الحلبي: – ٢

  ) خمسة وثلاثين هكتاراً في محافظة اللاذقية. ٣٥(  –أ 

لمحافظات,شريطة أن يكون عمر هذه الأشجار قد تجـاوز  ) أربعين هكتاراً في بقية ا ٤٠(  -ب 

عشر سنوات,يحسب لكل دونم عشر شجرات على الأقل فإذا قل عدد الأشجار عـن النسـبة   

المذكورة يحسب عدد الدونمات المشجرة بنسبة عدد الأشجار مقسوماً على عشـرة,وفي حـال   

سة وأربعـين هكتـاراً في   ) خم ٤٥سنوات فتصبح المساحة ( ١٠ - ٥تراوح عمر الأشجار بين 

  ) خمسين هكتاراً في بقية المحافظات. ٥٠محافظة اللاذقية و ( 

  في الأراضي البعلية: – ٣

  ) ملم. ٥٠٠) ثمانين هكتاراً في المناطق التي يزيد فيها معدل الأمطار عن (  ٨٠(  –أ 
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و  ٣٥٠ر بـين (  ) مئة وعشرين هكتاراً في المناطق التي يتراوح فيها معدل الأمطا ١٢٠(  –ب 

  ) ملم. ٥٠٠

) مم، أو مـا   ٣٥٠) مائتي هكتاراً في المناطق التي يقل فيها معدل الأمطار عن ( ٢٠٠(   -ج 

) ثلاثمائة هكتاراً  ٣٠٠يعادل هذه النسب من جميع هذه الأنواع السابقة وترفع هذه المساحة إلى (

ستيلاء على ما يجاوز الحد الأعلـى  في محافظات الحسكة ودير الزور والرقة, يترك للمالك عند الا

من أرضه حق اختيار الجزء الذي يرغبه من كل نوع على أنه يحق لمؤسسة الإصلاح الزراعي أن 

  تعين احتفاظ الملاك إذا اقتضت ذلك مصلحة التوزيع أو المنتفعين.

)  ٣بنـد (  تحدد مناطق الغوطة والساحل والبطيحة وتوابعها والمناطق المشار إليهـا في ال  -ثانياً 

بقرار قطعي غير قابل لأي طريق من طرق الطعن يصدر عن مجلس إدارة مؤسسـة الإصـلاح   

  الزراعي.

يقصد بالأراضي المروية الأراضي التي تروى بالراحة أو بالرفع سواء كان الرفع من ميـاه   -ثالثاً 

هذا القانون بموردها  جوفية وسطحية أو مياه الينابيع والأنهار,وتقدر المساحة المروية المقصودة في

الثابت من المياه لزراعة محصول صيفي على أساس ثلاثة أرباع اللتر في الثانية للهكتار من ميـاه  

  الآبار ونصف ليتر في الثانية من المياه الأخرى.

مع عدم الإخلال بالتشريعات النافذة في شأن الري تعتبر في حكـم الأراضـي المرويـة     -رابعاً 

فر لها المورد الثابت من مياه الأنهار حتى ولو لم تكن تروى فعلاً عند صدور هذا الأراضي التي يتو
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القانون وذلك بالقدر الذي يسمح به تصرف المورد من كمية المياه وعلى أساس نصف ليتر مـن  

  الماء للهكتار في الثانية. 

  ): ٥المادة ( 

ذا القانون على ما يجـاوز الحـد   تستولي الدولة خلال السنوات العشرة التالية لتاريخ العمل به 

الأعلى المبين في المادتين الأولى والثانية وتعتبر الدولة مالكة للأرض المستولى عليها المحددة بقـرار  

الاستيلاء النهائي وذلك من تاريخ قرار الاستيلاء الأولي ويصبح العقار خالصاً من جميع الحقوق 

ين وكل منازعة بين أصحاب العلاقـة تنقـل إلى   العينية والإشارات والحجوز وحقوق المستأجر

التعويض المستحق عن الأراضي المستولى عليها وتفصل بها الجهات المختصة, وتبقـى للمالـك   

الزراعة القائمة على الأرض وثمار الأشجار حتى نهاية السنة الزراعية التي تم خلالهـا الاسـتيلاء,   

  إلى حين إتمام الاستيلاء عليها. وعلى المالك أن يحسن استغلال الأرض الزراعية 

  ): ١٣المادة ( 

مع المحافظة على الحقوق المكتسبة السابقة للمنتفعين توزع الأراضي المستولى عليها في كل  -أولاً 

) ثمانية هكتـارات في   ٨قرية على الفلاحين بحيث يكون لكل منهم ملكية صغيرة لا تزيد عن ( 

) ثلاثين هكتاراً في الأراضي البعلية التي يزيد معـدل   ٣٠( الأراضي المروية أو المشجرة ولا عن

) خمسة وأربعين هكتاراً في الأراضي البعلية التي يقل  ٤٥) مم ولا عن (  ٣٥٠الأمطار فيها عن (

  ) مم أو ما يعادل هذه النسب من كل نوع. ٣٥٠معدل الأمطار فيها عن (
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  يشترط فيمن توزع عليه الأرض: -ثانياً 

  ون متمتعاً بالجنسية العربية ( القطر السوري ) بالغاً سن الرشد.أن يك - ١ 

أن تكون مهنته الزراعة أو حاملاً لشهادة زراعية أو من أفراد البدو المشـمولين بـبرامج     - ٢ 

  التحضير.

ألا يكون مالكاً لأرض زراعية أخرى بحيث إذا أضيفت إليها الأراضي الموزعـة لا تزيـد     - ٣

  د الأعلى المنصوص في هذه المادة.بمجموعها عن الح

  تكون الأولوية في التوزيع حسب الترتيب التالي:  -ثالثاً 

  الفلاح الذي يزرع الأرض فعلاً سواء كان مستأجراً لها أم مزارعاً فيها. -أ 

  العامل الزراعي. -ب 

  من هو أكثر عائلة وأقل مالاً من أهل القرية ثم يقر لغير أهل القرية.   -ج 

  ):  ١٤(  المادة

يقدر ثمن الأرض الموزعة بمقدار ربع التعويض الذي تقدره الدولة في سبيل الاستيلاء ويؤدى  - ١

على أقساط سنوية متساوية في مدى عشرين سنة إلى صندوق الجمعية التعاونية للاستفادة منه في 

  ضاء الجمعية.  المشاريع والأعمال الزراعية أولاً ثم الاجتماعية التي تعود بالفائدة على أع
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يعفى المنتفعون من نفقات الإدارة والاستيلاء والتوزيع والمساحة ومن غرامـات وفوائـد    - ٢

  أقساط التمليك التي لم يتم تحصيلها.

تسجل الأرض الموزعة باسم المنتفع في السجلات العقارية بمجرد طلـب مـن مؤسسـة     - ٣

  الإصلاح الزراعي.  

  ): ٢٥المادة ( 

للمنتفع ولا لورثته من بعده التصرف بالأرض الموزعة ولا إنشاء أي حق عـيني   لا يجوز -أولاً 

عليها ( عدا الرهن لدى المصرف  الزراعي التعاوني ) قبل مرور عشرين سنة على تسجيلها باسمه 

في السجلات العقارية على أن يحصل على موافقة مؤسسة الإصلاح  الزراعي بعد انقضاء هـذه  

نزع ملكية تلك الأرض سداداً لدين ما إلا إذا كان الدين للدولة أو للمصرف المدة,كما لا يجوز 

  الزراعي التعاوني.

للدولة أن تستملك هذه الأراضي للنفع العام وفاقاً لقانون لاستملاك, خلافاً لكل تشريع  -ثانيا 

 ١٩٥٨ام ) لع ١٦١نافذ يعتد بتصرفات المالك التي تمت ضمن المساحات التي أجاز له القانون ( 

قبل تعديله بموجب هذا المرسوم التشريعي الاحتفاظ بها سواء التي حددت بمحاضر استيلاء أم لم 

وثبت تاريخها بقيـد   ١٩٦٣تحدد متى كانت تلك التصرفات قد وقعت قبل الثامن من آذار لعام 

أحكام فتطبق عليها  ١٩٥٨) لعام  ١٦١رسمي. أما التصرفات التي تمت قبل بدء نفاذ القانون ( 

  المادة السادسة منه. 
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للوهلة الأولى يظن القارئ بأن الطبقة العاملة حققت مكاسب كبيرة ما كانت لتحصل عليهـا    

لولا هذا القانون، ولكن الحقيقة أن غالبية هؤلاء الفلاحين الذين تعاقدت الدولة معهم لتأجيرهم 

اختلاف صفة الملك حيث سابقاً الأراضي المذكورة، كانوا يعملون في تلك الأراضي بالأصل مع 

كان الملاك هم مالكي هذه الأراضي وهؤلاء كانوا يعملون فيها كفلاحـين يسـتثمرون تلـك    

الأراضي لقاء حصة من الإنتاج كانت تدفع إلى مالك الأرض وبعد قانون الإصـلاح الزراعـي   

اء بـدل  أصبحت الدولة هي صاحبة الأرض وأصبح هؤلاء الفلاحين يستثمرون هذه الأرض لق

مقطوع يدفع إلى الدولة لقاء استثمار الأرض مع حرمان آلاف الفلاحين الذين كانوا يعملون في 

تلك الأراضي التي استولت عليها الدولة من ملاكيها بعد تحديد سقف الملكية حيث لم تتعاقـد  

لجنسـية  الدولة معهم بحجة أنهم ليسوا من مواطني الجمهورية العربية السورية ( المجـردين مـن ا  

  ) من قانون الإصلاح الزراعي. ١٣) من المادة (  ١السورية ) وفق ما تنص عليه الفقرة ( 

إذاًُ فالأمر سيان، إذا كانت ملكية تلك  الأرض للأشخاص الطبيعيين أم أنها كانت للحكومة،    

قـد  في كلا الحالتين ليس هناك أي ضمان للفلاح في البقاء في الأرض كما يحصل الآن لا بـل  

يكون الأمر أكثر ضماناً للفلاح فيما إذا كانت ملكية الأرض تعود لأشخاص طبيعيين، حيث في 

هذه الحالة ولكي يستطيع المالك التحلل من التزاماته  العقدية عليه أن يلجئ إلى القضاء للفصـل  

فـأن  في المنازعات بينه وبين شاغلي عقاره من الفلاحين وفي هذه الحالة وفي أسوء الأحـوال،  

القضاء سوف يعوض الفلاح عن سنوات استثماره للعقار، إما عيناً بتمليكه في جزء من العقار أو 

% من قيمة الأرض  ٤٠بنسبة  ٢٠٠٤) لعام  ٥٨نقداً بدفع قيمة حصته والتي حددتها القانون ( 

 ـ  ة يستحقها الفلاح إذا كان إشغاله للعقار تزيد عن عشرين سنة، أما ما نشـاهده الآن في حال
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ملكية الدولة للأرض فإنها تصدر القرارات بالإرادة المنفردة ودون أي اعتبار لكل تلك السنوات 

  التي أفناها الفلاح في استثمار تلك الأراضي.

  وبالعودة إلى تحليل بنود مواد قانون الإصلاح الزراعي الواردة أعلاه نجد:

  ) من القانون المذكور: ٥وردت في المادة (  

قار خالصاً من جميع الحقوق العينية والإشارات والحجوز وحقوق المستأجرين وكل ((ويصبح الع

منازعة بين أصحاب العلاقة تنقل إلى التعويض المستحق عن الأراضي المستولى عليها وتفصل بهـا  

  الجهات المختصة )) 

 وهذه إشارة واضحة على نزع يد مستأجري تلك الأراضي الذين كانوا يشغلونها عن طريـق   

عقود الآجار بينهم بين مالكي تلك الأراضي والتي يعرف قانوناً باسم ( فلاحي واضعي اليـد )،  

وأن حقوق هؤلاء تنحصر في التعويض الذي ستدفعه الدولة ولكن إذا علمنا أن الدولة لم تـدفع  

اليي أصلاً قرشاً واحداً لمالكي تلك الأراضي المستولى عليها لعرفنا أن هؤلاء الفلاحين خرجوا خ

  الوفاض من تلك الأراضي تماماً مثلما يحصل الآن وكأن التاريخ يعيد نفسه. 

وقد كانت حجة الحكومة السورية في حرمان الفلاحين من الأراضي التي كانوا يستثمرونها بأن   

الدولة سوف تقوم بتنظيم العلاقة بينها وبينهم في إطار قانوني جديد بحيث يكون حق رقبة تلك 

  للدولة وحق الاستثمار للفلاحين الذين سوف يتعاقدون معهم.الأراضي  

  ) من القانون المذكور: ١٣ورد في الفقرة الأولى من المادة (  وكذلك
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مع المحافظة على الحقوق المكتسبة السابقة للمنتفعين توزع الأراضي المستولى عليهـا في   -((أولاً 

  صغيرة لا تزيد عن.... )) كل قرية على الفلاحين بحيث يكون لكل منهم ملكية 

ومن خلال التدقيق في نص هذه المادة نجد بأن الدولة ملزمة وفق قانون الإصلاح الزراعي بتوزيع 

الأراضي المستولى عليها في سياق تنفيذ القانون على فلاحي تلك القرية، لا أن تجلـب فلاحـين   

 الرقة ووزعت عليهم عندما جلبت فلاحين عرب من محافظتي ١٩٧٤غرباء، كما حصل في عام 

تلك الأراضي وحرمت فلاحي تلك القرى منها الأمر الذي دفع بالآلاف من هؤلاء الفلاحين إلى 

  الهجرة إلى المدن الداخلية كما سنأتي على ذكره لاحقاً. 

أما في الشق الثاني من تلك الفقرة: ( بحيث يكون لكل منهم ملكية صغيرة لا تزيد عـن ...)،    

ن القانون نص صراحة ودون أي غموض بأنه يكون التعامل مع الفلاح الذي يشـغل  فإننا نجد، أ

  العقار بأنه المالك لتك الأرض وليس عاملاً مؤقتاً يطرده المالك متى شاء مثلما يحصل الآن.

  وفي الفقرة الثانية من تلك المادة نجد أن القانون يشترط فيمن توزع عليه الأرض، ما يلي:  

متمتعاً بالجنسية العربية ( القطر السوري ) بالغاً سن الرشد, وهذا مـا حـدا    أن يكون - ١(  

بالحكومة السورية إلى حرمان آلاف الفلاحين الكرد ( المجردين من الجنسية السورية ) الذين أفنوا 

حياتهم في استصلاح تلك الأراضي وجعلها صالحة للزراعة بحجة أنهم ليسوا سوريين، ولعل مـا  

  ن إنما هو امتداد للمآسي التي  حصلت في ستينات القرن الماضي.تقوم به الآ
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ولعل الفقرة الثالثة من المادة المذكورة تؤكد تماماً ما ذهبنا إليه من التزام الدولة بضرورة توزيع   

الأرض وفق أفضلية معينة أتى القانون على ذكرها بدقة بحيث يكون الأفضلية دون منازع للفلاح 

تلك الأرض أصلاً ومن بعده العامل الزراعي ومن ثم من هم أكثر أفراداً في الأسرة الذي يعمل في 

وأقل مالاً وكل هؤلاء حصراً من أهالي القرى تحديداً ومن ثم يأتي دور القرى المجاورة وهكـذا  

تكبر الحلقة ومن ثم وفي نفس المادة نجد بأن المشرع في القانون المذكور قد جعل مـن الأجـور   

التي يدفعها الفلاح وكأنها بدل قيمة الأرض يدفعها خلال عشرين عاماً تصبح بعدها تلك السنوية 

الأرض ملكاً خالصاً للفلاح مثلما يحصل الآن تحديداً مع ( المنتفعين ) الذين جلبتـهم الحكومـة   

السورية من محافظتي الرقة وحلب لتوطينهم في الأراضي المستولى عليها في سياق تطبيق مشـروع  

زام العربي، حيث أصبح القسم الأعظم من تلك الأراضي التي وزعت على هؤلاء المستقدمين ( الح

  الغمر ).  

) المنتفع بعدم التصـرف بـالأرض    ٢٥وفي الوقت الذي ألزمت فيه الفقرة الأولى من المادة (   

جـواز   ) عاماً وبعد موافقة مؤسسة الإصلاح الزراعي، وعدم ٢٠الموزعة عليه إلا بعد مرور ( 

نزع تلك الأرض من الفلاح إلا لدين للدولة أو المصرف الزراعي التعاوني، نجد إن الفقرة الثانيـة  

من تلك المادة حجبت حق للدولة في استملاك تلك الأراضي إلا للنفع العـام ووفاقـاً لقـانون    

  الأستملاك، وكل ما عدا ذلك فهو باطل.

) مليون هكتـار مـن الأراضـي     ١.٤ت على ( وفي إحصائية  للحكومة السورية أنها استول  

الزراعية، وفي دراسة أخرى أن نسبة الأراضي التي استولت عليها الدولة في معرض تطبيق قانون 
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% )  ٤٣الإصلاح الزراعي في منطقة الجزيرة وخاصة في المناطق ذات الغالبية الكردية بلغـت (  

  وريا.من مجمل الأراضي المستولى عليها على مستوى كامل  س

وإذا علمنا أن الحكومة السورية احتفظت بالقسم الأعظم من تلك الأراضي ولم توزعها علـى   

الفلاحين الأصليين إلا القسم البسيط، لعرفنا أنها قد وفرت الظروف الملائمة لتنفيـذ مشـروع   

حيث قامـت باسـتقدام    ١٩٧٢الحزام العربي الذي بدأت في تطبيق الخطوة الأولى منه في عام 

ئات من المواطنين العرب من أبناء محافظتي حلب والرقة بذريعة أن أراضيهم تم غمرها بمياه سد الم

الفرات ليتم تعويضهم بتلك الأراضي التي تم حرمان فلاحي المنطقة ( الكرد ) منها الذين قـاموا  

ت أصلاً باستصلاحها وتنظيفها من الأحجار وتأهيلها وجعلها صالحة للزراعة على مدار سـنوا 

) شخص من المواطنين الكرد أماكن سكناهم  ٦٠٠٠٠طويلة، الأمر الذي أدى إلى ترك حولي ( 

  ومنازلهم والتوجه نحو دمشق والمدن الداخلية بحثاً عن لقمة العيش. 

) عائلة من منطقة الشدادي  ١٥٠وكانت الخطوة الثانية عندما تعاقدت الحكومة السورية مع (   

وبعد انتـهاء   ١٩٦٦التي كانت تدار من قبل مزارع الدولة منذ عام  ليتم توطينهم في الأراضي

تلك المزارع ورغم وجود عشرات العائلات في تلك المناطق محرومة من أي من الأراضي الزراعية 

إلا أن الحكومة السورية فضلت التعاقد مع عائلات عربية من منطقة الشدادي لتقوم بتوطينهم في 

المنطقة، وهذا ليس له تفسير سوى أن الحكومة تقوم بممارسة سياسـة   المنطقة وتحرم فلاحي تلك

التمييز العرقي والتغيير الديمغرافي للمنطقة، علماً أن هذا المشروع المذكور تم تجميده إلى أجل غير 

مسمى ولكنه لم يلغى بعد. وقد يكون السبب وراء ذلك أن الظروف لم تكن مواتية أو خوفاً من 

  في ذلك الوقت. الغضب الجماهيري
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والسؤال الذي يطرح نفسه هنا، هل يعتبر نزع يد هؤلاء الفلاحين من أراضيهم بداية الخطـوة   

  الثالثة لتحديث مشروع الحزام العربي ؟   

ولمناقشة الحجة القانونية التي تتذرع بها الحكومة السورية في نزع يد الفلاحين عن أراضيهم، وهي 

 ٢٠٠٤) لعـام   ٤١لترخيص القانوني بموجب القانون رقـم (  عدم تمكنهم من الحصول على ا

) لعـام   ٤١نعود إلى نصوص القـانون (   ٢٠٠٨) لعام  ٤٩وتعديلاته في إشارة إلى المرسوم ( 

  سيما المادة الأولى منه نجد أنها تنص على:   ٢٠٠٤

منطقة  (( لا يجوز إنشاء أو نقل أو تعديل أو اكتساب أي حق عيني عقاري على أرض كائنة في

حدودية أو إشغالها عن طريق الاستئجار أو الاستثمار أو أية طريقة كانت لمدة تزيد على ثـلاث  

  سنوات لأسم أو لمنفعة شخص طبيعي أو اعتباري إلا بترخيص مسبق. ))

مع تبديل مصطلح العقار بمصطلح الأرض في  ٢٠٠٨) لعام  ٤٩ونجد نفس المادة في المرسوم (   

  لعقارات الواقعة ضمن المخطط التنظيمي أيضاً لأحكامه.أشارة منه لشمول ا

ومن دراسة هذه المادة وتطبيقها على أوضاع الفلاحين المطلوب نزع يدهم،  نلاحظ أن عقـود  

الآجار مع هؤلاء الفلاحين تجدد سنوياً من قبل مديرية الزراعة وبالتالي لامجال لتطبيق نص هـذه  

) مـن القـانون    ٧) من المادة (  ١طبق عليهم نص الفقرة ( المادة على هؤلاء الفلاحين، وإنما ت

  المذكور، التي تنص على:
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( في حال إشغال أرض في منطقة حدودية عن طريق الاستئجار أو الاستثمار أو بأيـة طريقـة    

كانت لمدة لا  تزيد عن ثلاث سنوات يتعين على من شغل الأرض المذكورة إعلام الجهة الإدارية 

  قع الأرض خلال المهلة المحددة في المادة السادسة من هذا القانون .) المختصة في مو

 ٢٠٠٤) لعام  ٤١وإذا فرضنا جدلاً شمول هؤلاء الفلاحين بأحكام المادة الأولى من القانون (   

والـذي يعتـبر    ١٩٥٢) لعام  ١٩٣وتعديلاته، فإننا سوف نجد نفس هذه المادة في المرسوم ( 

لتنظيم إشغال العقارات في مناطق الحدود حيـث   ٢٠٠٤) لعام  ٤١ن ( الأصل القانوني للقانو

  على أنه:  ١٩٥٢) لعام  ١٩٣تنص المادة الأولى من المرسوم ( 

( لا يجوز إنشاء أو نقل أو تعديل أي حق من الحقوق العينية على الأراضي الكائنـة في منـاطق   

ستثمارها زراعياً لمدة تزيد على الحدود وكذا استئجارها أو تأسيس شركات أو عقد مقاولات لا

ثلاث سنوات وكذلك جميع عقود الشركات أو عقود الاستثمار الزراعي التي تتطلب استحضار 

مزارعين أو عمال أو خبراء من القضية الأخرى أو البلاد الأجنبية إلا برخصة مسـبقة تصـدر   

زارة الدفاع الـوطني وفقـاًَ   بمرسوم عن رئيسي الدولة بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة و

لأحكام هذا المرسوم التشريعي، أن أحكام المحاكم المتعلقة بالأراضي المذكورة لاتنفذ ما لم تقترن 

  بالرخصة المنوه بها. )

فلماذا سهت الدولة كل هذه السنوات عن تطبيق نصوص هذه المواد علـى أشـغال هـؤلاء      

ت الدولة أصلاًَ مع هؤلاء الفلاحـين إذا كـان   الفلاحين للأراضي الحدودية ؟؟؟ وكيف تعاقد

وتم التعاقد مع الفلاحين بعد عشـر   ١٩٥٢مرسوم تنظيم أشغال مناطق الحدود قد صدر في عام 
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سنوات من صدور المرسوم ؟؟؟ وكيف استمرت الدولة في التعاقد مع هؤلاء الفلاحين طوال هذه 

م موضع شك من قبل الدولة، وأن الدولة لا السنين ؟؟؟ ثم تأتي وتقول الآن أن هؤلاء الفلاحين ه

تؤمن جانب هؤلاء الفلاحين لتأجرهم أراضيها في مناطق الحدود، ثم ما هي المخاطر التي جلبـها  

هؤلاء الفلاحين للدولة خلال استثمارهم لتلك الأراضي؟؟؟ لتقوم اليوم بترع يدهم عـن هـذه   

ضيها، أسئلة نوجهها إلى أصحاب القرار الأراضي، مدعية بذلك إنها تقوم بحفظ أمن وسلامة أرا

  والشأن في هذا البلد لعلها تبدد  الشكوك وتزيل المخاوف.

  المنظمة الكردية                                      ٢٠١٠/  ٦/  ٦

  ) DADللدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (                              
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دود الفعلبعض ر  

 على القرار موضوع الدراسة
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  بيان مشترك

  شطب أسماء بعض الفلاحين من محاضر أجور المثل وعقود الأجار

المنظمتين الموقعتين على هذا البيان، المنظمة الكردية للـدفاع عـن حقـوق الإنسـان      علمت  

أن وزارة  -اف م –)، ومنظمة حقوق الإنسان في سوريا  DADوالحريات العامة في سوريا ( 

كتابـاً يحمـل الـرقم     ٢٠١٠/  ٣/  ١٧الزراعة والإصلاح الزراعي السـورية وجهـت في   

/ص) إلى دوائر الزراعة في محافظة الحسكة يطلب فيها من هذه الدوائر شطب أسماء بعض ٢٧٠٧(

نص الفلاحين من محاضر أجور المثل وعقود الأجار، وجميع هؤلاء من المواطنين الكرد، فيما يلي ال

  الحرفي للكتاب:

( يطلب إليكم شطب أسماء الفلاحين من محاضر أجور المثل وعقود الأجار في المناطق العقاريـة  

/ لعام  ٤١التابعة لكم وذلك لعدم حصولهم على التراخيص القانونية وفق أحكام القانون رقم / 

  وتعديلاته استناداً للتعليمات الوزارية ). ٢٠٠٤

تابعتنا لهذا الموضوع أن حوالي ثلاثمائة معاملة ترخيص واقعة على محاضر وقد علمنا من خلال م  

) دونم عائدة للمواطنين الكرد في محافظة  ٣٥٠٠٠أجور المثل وعقود الأجار والتي تقدر بحوالي ( 

الحسكة، كان نصيبها عدم الموافقة وبالتالي فأنه سيتم شطب أسماء هؤلاء  الفلاحين مـن هـذه   

  ر نزع يدهم عن أراضيهم التي ورثوها أباً عن جد.المحاضر، بانتظا
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وقد حصلنا أيضاً على أسماء بعض القرى التي سيتم فبها شطب أسماء الفلاحين مـن المحاضـر،     

  وهي: تل خترير، كلهي ( قلعة الحصن )، بست سوس ( وادي السوس )، طبقة، شرم الشيخ...

العرب اللذين تم استقدامهم في السبعينات من كما إننا علمنا من بعض المصادر، بأن المواطنين   

محافظتي حلب والرقة في إطار تنفيذ مشروع الحزام العربي العنصري، راجعوا في الفترة الأخـيرة  

وبعد سماعهم هذا الخبر مديرية الزراعة في محافظة الحسكة واشتكوا بأن أراضيهم التي اسـتلموها  

  ص من الأراضي التي تم فيها شطب أسماء الفلاحين.آنذاك فيها نقص ويطلبون استكمال هذا النق

وقد كنا في تقاريرنا وبياناتنا السابقة حذرنا من الآثار الكارثيـة الاقتصـادية والاجتماعيـة      

ومن بعده القانون رقم (  ١٩٥٢) لعام  ١٩٣والإنسانية والقانونية...، للمرسوم التشريعي رقم ( 

على أبنـاء الشـعب    ٢٠٠٨) لعام  ٤٩يعي رقم ( وكذلك المرسوم التشر ٢٠٠٤) لعام  ٤١

الكردي في سوريا بشكل خاص، نظراً لأن مناطقهم التاريخية متاخمة للحـدود، ولأن فحـوى   

المراسيم التشريعية والقانون المشار إليهم هو عدم قبول تسجيل الحقوق العينية علـى الأراضـي   

القانوني...، وأكدنا بأن هذه المراسـيم   الكائنة في مناطق الحدود إلا بعد الحصول على الترخيص

والقوانين الاستثنائية تأتي في سياق استمرار سياسة الاضطهاد القومي والتمييز العنصـري بحـق   

  الشعب الكردي في سوريا وتصعيده.

إننا في المنظمتين الموقعتين على هذا البيان، المنظمة الكردية للـدفاع عـن حقـوق الإنسـان       

وفي الوقت  -ماف  –)، ومنظمة حقوق الإنسان في سوريا  DADفي سوريا ( والحريات العامة 

الذي ندين فيه التعليمات الوزارية القاضية بشطب أسماء الفلاحين من محاضر أجور المثل وعقـود  
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الأجار لعدم حصولهم على التراخيص القانونية، فإننا وفي نفس الوقت نطالب السلطات المسؤولة 

ات ومنح هؤلاء المواطنين التراخيص القانونية لتسجيل هذه المحاضر التي ورثوها بإلغاء هذه التعليم

بالكف عن مثل هذه المشـاريع  أباً عن جد بأسمائهم، كما وإننا نطالب السلطات المسؤولة أيضاً 

ذلك لا يخدم الوطن ولا  أبناء الشعب الكردي ومناطقه التاريخية، لأنوالسياسات التمييزية حيال 

الحاجة لها في هذه الظروف وفي كافة الظروف  والوطن بأشدولا الوحدة الوطنية التي نحن  المواطن

  والأوقات.

٢٠١٠/  ٤/  ٥   

  ) DADالمنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( 

  ماف. –منظمة حقوق الإنسان في سوريا 
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  !الزراعة؟ وزارة لمصلحة من هذه القرارات الارتجالية يا

  بقلم: النور

    ٢٠١٠/  ٤/  ١٤) تاريخ  ٤٣١* ( النور ) العدد (                             

لجـان   منذ بداية الستينيات صدرت قرارات سياسية بموجبها طبق الإصلاح الزراعي، وشكلت  

ثلاثـين   ر مـن ، ووزعت الأراضي على الفلاحين، قسم منها عقود إيجار، وها قد مر أكثاعتماد

ناهيك بأنهم إنتاجها،  عاماً والفلاحون يعملون مع أسرهم في استصلاح أراضيهم وتحسين جودت

  إيجار الأرض، ويمكن القول أنهم سددوا قيمة الأرض إن لم يكن أكثر.سنويا  يدفعون إلى الدولة

تمليـك،   سـندات  ومنذ سنة أثير موضوع تمليك الأرض للفلاحين تمليكاً كاملاً، أي منحهم  

العاشر لحزب البعـث   وبحث هذا الموضوع في أعلى المستويات في القيادات السياسية، وفي المؤتمر

التقدمية.. هناك من طالبوا بضرورة  العربي الاشتراكي، وكذلك في اللقاء السنوي للجبهة الوطنية

ندما صدرت قرارات وجرت تحقيقات. وع إعطاء الفلاحين سندات تمليك، وعلى أثر كل ذلك

سندات تمليك. وهـدف ذلـك بـث     نسأل لماذا كل هذه التحقيقات؟ يقولون لكي نمنحكم

وهذا بلا شك يدفع الفلاح للعمل بجد  الطمأنينة في نفوس الفلاحين بأن الأرض لمن يعمل عليها،

آن واحد. وللحقيقة هذا إنصاف للفلاحين،  وبحماسة أكثر من أجل تحسين وزيادة الإنتاجية في

لا ندري كيف انقلبت الآية بقدرة قادر ، فبدلاً  دوا قيمة الأرض. لكن للأسف الشديدلأنهم سد

الفلاحين، فوجئ الفلاحون بصدور قرارات كيفية تطلب  من البدء بتوزيع سندات التمليك على
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المثل وعقود الإيجار في المناطق العقارية، إذ قامـت مديريـة    كف يد الفلاحين من محاضر أجور

كتب إلى دوائر الزراعة في المدن، طالبة منها شطب أسماء الفلاحين من  سكة بإرسالالزراعة بالح

 المثل وعقود الإيجار بالمناطق العقارية التابعة لها وحسب الجداول المرفقة والمسجلة محاضر أجور

) لعـام   ٤١(  في سجلاتها، بذريعة عدم حصولهم على الترخيص القانوني وفقاً لأحكام القانون

 وتعديلاته، واستناداً إلى تعليمات وزارة الزراعة. وجاءت التعليمات شـديدة اللهجـة   ٢٠٠٤

 تطلب تثبيت واقعة الإلغاء في السجلات.. إنها مفاجأة كبرى، فعن أي ترخيص يدور الحـديث 

 ويا ترى هل كانت الجهات المعنية  عاماً من الاستثمار والعمل في الأرض؟!)  ٤٠ - ٣٥ ( بعد

  خلال فترة أربعة عقود، ثم استيقظت فجأة من سباتها؟ ترخيص نائمةالتي تطلب ال

السياسية في حينه، لذا  ونعلم جميعاً أن قرار توزيع الأرض على الفلاحين جاء بقرار من القيادة  

خلق حالة من الذعر والإرباك  نتساءل بأي حق وبعد مرور أكثر من خمسة وثلاثين عاماً يريدون

بحرمانهم من مصدر رزقهم الوحيد؟  ستقبل لدى الإخوة الفلاحين، وذلكوالقلق والخوف من الم

إلى سوق العمالة لينضـموا إلى جـيش    والسؤال الأهم إلى أين سيقذف بهؤلاء الفلاحين؟ أليس

أبينا في براثن الجـوع والفقـر والحرمـان؟     العاطلين عن العمل؟ ألن تقع هذه الشريحة شئنا أم

الأساليب غير المشروعة والجنوح، وفي أحيان كـثيرة   بأس به منها إلىوبالنتيجة ألن يلجأ عدد لا

المعادية للوطن ولخطه الوطني الصـامد؟ فلنتـذكر    الشريحة القوى ألن تحاول أن تستفيد من هذه

  قول الإمام علي ( كاد الفقر أن يكون كفراً ).

لة، ويزيد من الاسـتياء  ليزيد الطين ب إن صدور مثل هذه القرارات في هذه الفترة بالضبط جاء 

التفاف الجماهير حول النهج الوطني الصامد، وإلى  الجماهيري، في وقت نحن في أمس الحاجة إلى
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وطننا من مـؤامرات ودسـائس، وضـد التهديـدات      وحدة وطنية قوية في وجه ما يحاك ضد

وطني موجه اللحظات أحوج من أي وقت إلى اقتصاد  الإسرائيلية لبلدنا.. لهذا كله نحن في هذه

  مقاوم. لأن سياسة المقاومة تحتاج إلى اقتصاد وقوي يتلاءم مع التوجهات السياسية،

الفلاحين وكل القوى الخيّرة في البلاد، التحرك السريع لوقف  إننا نناشد القيادة السياسية واتحاد 

ما يكـون  عند(  جميعنا عند قول السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد مثل هذه القرارات. ولنكن

  بخير ). الفلاح بخير فالبلاد

                                                                                                                

 المكتب الزراعي المركزي  

  .* ( النور ) جريدة أسبوعية يصدرها الحزب الشيوعي السوري ( جناح فيصل يوسف )
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  بيان

  ) قرية٧٨) فلاحاً جميعهم من الكرد من (٣٨١حول شطب أسماء (

  

في الوقت الذي كان مطلوبا من النظام, إن يعمل على وقف نزيف الهجرة في محافظة الحسـكة    

التي تنتج خللاً ديمغرافيا واضطرابات اجتماعية خطير وأصبحت تشكل عبئاً ومشـكلة لعمـوم   

 في المدن الكبيرة, من خلال معالجة مشكلة الفقر والبطالة, وإلغاء المرسومالمجتمع السوري وخاصة 

ونتائجه الكارثية التي أحدثت شللاً عاماً في القطـاع العقـاري وقطـاع     ٢٠٠٨ لعام)  ٤٩ (

المقاولات الذي كان يوفر بعض فرص العمل لسكان المحافظة, وتوفير كل عوامـل الاسـتقرار   

  رع في الأرض واستثمارها لأنها مصدر توفير الأمن الغذائي لعمـوم وتشجيع بقاء الفلاح والمزا

الصادر من مديريـة   ١٧/٣/٢٠١٠/ تاريخ ٢٧٠٧الشعب السوري, نتفاجأ بصدور القرار رقم

فلاحاً جمـيعهم مـن   )  ٣٨١ ( الزراعة والإصلاح الزراعي بالحسكة الذي يطلب شطب أسماء

ى الترخيص القانوني وفقاً لأحكام القانون رقم قرية, بدعوى عدم حصولهم عل)  ٧٨ ( الكرد من

 ٣٠٠٠٠( محضراً أي ما يساوي  ) ٢٨١(وتعديلاته. ويشمل هذا الإجراء  ٢٠٠٤لعام  ) ٤١( 

دونماً من أخصب الأراضي الزراعية, وهكذا وبجرة قلم تصبح هذه الأسر محرومة من مصـدر   )

لم يعمل فيها قبلهم أحد.وهذا الأمر لا  رزقها الوحيد بترع يدها من أرض آبائها وأجدادها والتي

شك أنه سيدفع بهذه العائلات إلى الهجرة الاضطرارية من أراضيها إن تم تنفيذ هذا القرار والتشرد 

داخل البلاد وخارجه.إن المنطقة الجغرافية التي يشملها القرار واتساع رقعتها واقتصـارها علـى   



عرقي؟ انتهاك أم قانوني إجراء الزراعية أراضيهم عن الكرد الفلاحين يد نزع  ________________________________________________________ 

 
٣٤ 

 ( طابع عنصري شوفيني بامتياز واستكمال للمرسومالفلاحين الكرد تؤكد إن هذا القرار هو ذو 

أيضا, بل قد يكون أكثرهـا   ٢٠٠٤ لعام ) ٤١() الذي هو بالأساس من تعديلات القانون  ٤٩

خطورة على الإطلاق, يأتي في سياق تصعيد الإجراءات والسياسات العنصرية والشوفينية ضـد  

يات إلى أن هذه الإجراءات قد تتصاعد الكرد, وأحد أخطر حلقات التآمر عليه, حيث تشير المعط

لتشمل معظم المنطقة الكردية في المحافظة. لأن هذه التراخيص التي تتحدث عنـها القـرار هـي    

على إعطائها لهم بسـبب انتمـائهم    بالأساس لم تمنح لهؤلاء نتيجة عدم موافقة الجهات الأمنية

بالإجراءات السياسية الشـوفينية   القومي وليس لسبب آخر.من الواضح إن السلطة لم تعد تكتفي

السابقة المطبقة بحق الكرد من إحصاء رجعي واستثنائي وسياسات التعريب الشـاملة وتضـييق   

الفرص العمل أمام الكرد في القطاع العام, وتشديد القبضة الأمنية بشكل متزايد والـتي تتجلـى   

 ٢٠٠٤كما في مجزرة آذار عـام   باستمرار الاعتقالات الكيفية العشوائية وصولاً إلى قتل الكرد

وغيرها, بل تعمل بالتوازي مع هذه الإجراءات القمعية إلى تطبيق إجراءات اقتصـادية   ٢٠٠٨و

شوفينية قاسية في المناطق الكردية بغية دفع سكانها إلى الهجرة الاضطرارية والتمكن من اجتثاثهم 

ة وخصوصيته القومية. وفي هذا من أرض آبائهم وأجدادهم, لطمس هوية الشعب الكردي الثقافي

المسعى كان تطبيق مشروع الحزام العربي والإحصاء الاستثنائي وإجراءات التعريـب الشـاملة,   

وعدم توفير البنية التحتية التي تضمن الاستقرار الاقتصادي من معامل ومصانع )  ٤٩ ( والمرسوم

واد الأولية التي تؤهـل لقيـام   ومنشآت وخدمات... الخ في المناطق الكردية رغم توفر معظم الم

    مختلف الصناعات.
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ومن هنا فإننا في المجلس السياسي الكردي في سوريا في الوقت الذي ندين بشدة هـذا القـرار     

العنصري الخطير ونطالب بإلغائه ونعرب عن مساندتنا لهؤلاء الفلاحين في تمسـكهم بأرضـهم   

نا الكامل للوقوف إلى جانبهم في أي عمل وعدم التخلي عنها مهما كلف ذلك نعلن عن استعداد

جماهيري سلمي ديمقراطي يؤدي إلى إفشال هذا القرار. كما نطالب القوى  أو نشاط سياسي أو

الوطنية والديمقراطية والمجتمعية في سوريا وكذلك منظمات حقوق الإنسان إلى التضـامن مـع   

لطة تجاه الشعب الكردي باعتبارها الفلاحين الكرد المتضررين من هذا القرار ورفض سياسات الس

  تشكل تهديداً خطيراً للاستقرار في البلد.

   ٢٠١٠/  ٤  / ١٤                       

  المجلس السياسي الكردي في سوريا
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  !امنحوهم الترخيص بدلاً من شطبهم

     بقلم: النور

   ٢٠١٠/  ٤/  ٢١) تاريخ  ٤٣٢*(النور) العدد ( 

محاضر أجور  اعة إلى مديرياتها شطب أسماء الفلاحين الذين لم يرخص لهم منطلبت وزارة الزر  

  وعقود الإيجار. المثل

الدولة سينتج عنه إلغاء عقود المستثمرين، ونزع  إن رفض منح الترخيص لمستثمري أراضي أملاك

  .أراضيهم المؤجرة لهم منذ سنوات طويلة منمن الفلاحين  يد المستأجرين، وحرمان عدد كبير

الزراعة العمل على منح الترخيص لهؤلاء الفلاحين بدلاً من شطبهم،  تأمل من وزارة)  النور(    

  الوضع كما كان سابقاً، حفاظاً على حقوقهم ودعما للإنتاج الزراعي في البلاد. وإبقاء

  

  * ( النور ) جريدة أسبوعية يصدرها الحزب الشيوعي السوري ( جناح فيصل يوسف ).
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  ذه السياسة الجائرة ضد أبناء المجتمع السوريلتتوقف ه
  ٢٠١٠) أيار  ٤٢١* ( أزادي ) العدد ( 

  

من قراءة متأنية لممارسات النظام القمعية وخصوصا في السنوات الأخيرة بحق المجتمع السـوري    

بكل ألوان طيفه السياسي والثقافي والاجتماعي ( عدا عمن هو محسوب عليه أفرادا ومجموعات) 

انب السياسة الشوفينية المستمرة بحق الشعب الكردي لعقود خلت ، يتجلى بوضـوح أن  إلى ج

، تارة بتأليب المكونات القومية ضد بعضـها   النظام يدفع بالوضع إلى المزيد من التأزم والاحتقان

واختلاق  ٢٠٠٤البعض حينما حاك خيوط الدسيسة قبيل بدء المباراة  في ملعب القامشلي آذار 

لقتل الأبرياء من أبناء شعبنا الكردي ، وما نتج عنها من تداعيات كادت أن تتحول إلى الذريعة 

لا تحمد عقباها لولا الحصافة وحسن التصرف من الجانبين الكردي والعـربي في   ...حرب أهلية

درء الحالة المفتعلة من مخاطر كارثية على الطرفين ، وأخرى بضرب القوى السياسية الوطنية التي 

محاربة الفساد وتدعو إلى أي تبدل في الوضع السياسي أو الاقتصـادي وكـل تجمـع أو      تنشد

اصطفاف من شأنه التطلع نحو التغيير والتحول الديمقراطي السلمي بما فيها منظمـات حقـوق   

الإنسان ومؤسسات ولجان المجتمع المدني ، كما أنه لم يدخر أي وسع في هدر قدرات المجتمـع  
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ه المادية منها والمعنوية وتجويعه وضرب ركائزه المعرفية ، والسـعي الـدائب   السوري بكل جوانب

لتفريغ محتواه السياسي والثقافي وخنق تطلعاته نحو أي تفاعل مع المسـتجدات علـى السـاحة    

هذا إلى جانب السياسة الشوفينية التي ينتهجها النظام منذ ما ..السياسية الدولية منها والإقليمية ..

سة عقود من الزمن بحق الشعب الكردي في سوريا، بدءا بسياسة الإنكـار  وعـدم   يقارب الخم

الاعتراف الرسمي بواقع وجوده التاريخي كمكون أساسي من مكونات المجتمع السوري ، مـرورا  

الذي جرد مئات الألوف من هذا الشعب من جنسـيته   ١٩٦٢بقانون الإحصاء الاستثنائي لعام

لعربي العنصري الذي تم بموجبه منح الأراضي الزراعية الخصـبة إلى  السورية ، ومشروع الحزام ا

فلاحين عرب من محافظتي الرقة وحلب بدل الفلاحين الأكراد من سكان المنطقة أبا عن جـد ،  

بالإضافة إلى سياسة التعريب للبلدات والقرى والمحال التجارية والأماكن الأخـرى أي بتغـيير   

أسماء ومسميات عربية ذلك بهدف تغيير الطبيعة الديمغرافية للمنطقـة  أسمائها الكردية الأصلية إلى 

م كلمـا أطلـق وعـدا بمعالجـة جانـب      ذات الغالبية الكردية ، والأمّر من كل ذلك أن النظا

) دأب في تدبير إجراء أو مشروع شوفيني آخر ، فعلى سبيل المثال حينما (كالإحصاء الاستثنائي

بالاهتمام بمحافظة الحسكة ورفـع   ٢٠٠٨ا الوزاري الكبير عام أبدت الحكومة رغبتها عبر وفده

 ٢٠٠٨لعـام   ٤٩وتيرة تطورها و سويتها الاقتصادية ، فوجئت المحافظة بالمرسوم التشريعي رقم 

موضوع العقارات السكنية والحد من عمليات البيع والشراء مما أحدث شللا  ٤١المكمل للقانون 

دي هام حينما اشترط ذلك برخص من خلال موافقات أمنية في حركة العمران وفي نشاط اقتصا

فـلاح   ٣٨١عديدة تلك التي نادرا ما يحصل عليها الكردي في المحافظة ، والآن يفاجأ حـوالي  

كردي من منطقة ديريك ( المالكية ) بعدم الموافقة على رخصهم وشطب أسمائهم من قيود عقود 
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 مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي بالحسكة  رقـم  جار وأجر المثل بموجب القرار الصادر منالأ

، مما يعني نزع يدهم من أراضيهم الزراعية التي ورثوها  ٢٠١٠/  ٣/  ١٧تاريخ / ص)  ٢٧٠٧(

ثلاثـين ألـف دونم    ٣٠٠٠٠عن آبائهم وأجدادهم منذ سنين طوال والبالغة مساحتها حـوالي  

ة تعد جداول أخرى بأسماء دفعة جديـدة  قرية، ومعلومات تفيد أن الجهة المعني)٧٨( موزعة على

من الفلاحين ومن ذات المنطقة ديريك ( مالكية ) من أجل نزع يدهم أيضا من أراضيهم ، بغية 

تجويع هؤلاء الفلاحين وأسرهم للضغط عليهم وتهجيرهم إما إلى أحزمة الفقر في ضواحي المـدن  

ير الضغينة بين هؤلاء الفلاحين وبين الكبيرة كدمشق وحلب أو إلى خارج البلاد ، الأمر الذي يث

من يحل محلهم في استثمار تلك الأراضي وقد يؤدي إلى مشاكل جمة قد تهدد أمـن واسـتقرار   

المنطقة ، لأن الفلاحين الأصليين عازمين على التمسك بأراضيهم حتى لو كلفهم ذلك حيـاتهم  

إن ..متها مما تخفيه لهم الأيام القادمة ..وحياة أبنائهم ، الأمر الذي يثير القلق لدى أبناء المنطقة بر

الحركة السياسية الوطنية في البلاد بكل انتماءاتها القومية والدينية بما فيها الحركة الكردية بكـل  

فصائلها وقواها، وكذلك منظمات حقوق الإنسان ولجان ومؤسسات المجتمع المـدني ، وحـتى   

المهنية ، مدعوة كلها إلى تضافر الجهود والعمل معا الحركة العمالية وجماهير الفلاحين والنقابات 

من أجل التصدي لمهامها الملقاة على عاتقها عبر النشاطات الجماهيرية والمسيرات والاعتصامات 

الوطنية ، بغية الوقوف بحزم في وجه هذه الممارسات القمعية الظالمة وفضح تلـك السياسـات   

لعمال بتوسيع الهوة بين الأسعار والقـدرة الشـرائية إلى   الجائرة التي تتبعها السلطات في تجويع ا

جانب تقليص فرص العمل وتزايد جيش العاطلين عن العمل ، وأضيف إليها نزع يد الفلاحـين  

عن أراضيهم الزراعية والانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان في سوريا والـزج بالمناضـلين في   
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ير دستورية ، وفرض القبضة الأمنية على مختلف غياهب السجون وعبر محاكم صورية استثنائية غ

مجالات الحياة وعلى مقدرات البلاد ، وتغييب الحريات العامة من حرية التنظيم السياسي والنقابي 

وحرية الصحافة والنشر وحرية الرأي والكلمة من خلال ديمومة حالة الطوارئ والأحكام العرفية 

ا وعوامل تخلفه عن ركب التقدم والحياة الديمقراطية لعقود مضت ، إنها حقا معوقات تطور بلدن

من هنا ، ينبغي مد جسور الثقة والتفاهم بين كل مكونات المجتمع السوري عبر حوار وطني ....

جاد وصادق ، للقضاء على رواسب الماضي الشوفيني وجعل التعددية القومية والسياسية والدينية 

ي في العديد من بلدان العالم المتطور ، على عكس مـا  من عوامل القوة والتطور والتقدم كما ه

يحلو للبعض أن يجعلها من أسباب الضعف والتخلف ، وأن نسعى بدأب بغيـة تخطـي قضـايا    

الخلاف الوطني للعمل معا من أجل وضع الركائز والأسس المعرفية والسياسية لبناء الدولة المدنية 

تضمن حقوق كافة مكونات المجتمع السوري بما فيهـا   الحديثة ، التي توفر الحريات الديمقراطية و

الحقوق القومية لشعبنا الكردي في إطار وحدة البلاد وبما يخدم تطورها ويزيد من تفـاهم أبنـاء   

المجتمع الواحد ، دولة يسودها العدل والمساواة وفق دستور عصري لا امتياز فيه لفئة أو حزب ،  

ب والمطبوعات ، وتحويل الصراعات الهامشـية إلى منافسـة   وقوانين مناسبة للانتخابات والأحزا

موضوعية لخدمة البلد وتطوره ، ولتتعايش ألوان الطيف السوري في تآخ دائـم وعلـى المحبـة    

  ...والوئام

 

  * ( أزادي ) جريدة شهرية يصدرها حزب أزادي الكردي في سوريا.
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  الحكوميةالفلاحون يطالبون بإعادة النظر ببعض القوانين والقرارات 

          ٢٠١٠/  ٤/  ٢٨ – ٢٢) تاريخ  ١٧٢٩(  ٢٣٥صوت الشعب العدد  *  

  

وخاصة الكادحين  إن المتتبع لتصريحات المسؤولين المتعلقة بتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين 

ين الصادرة من فالقرارات والقوان منهم يتفاءل بالرخاء والرفاه للناس. إلا أن الواقع هو غير ذلك،

للمواطنين، لا بل إن بعض هذه القرارات تهدد  حكومتنا الموقرة تزيد من تردي الوضع المعيشي

  .والإملاق معيشة الأسر الكادحة بالفقر

وكانتا مجحفتين  ) ١١٠و  ١٠٦( الذي تضمن المادتين  ٢٠٠٤ فقانون العلاقات الزراعية لعام  

أحياها الفلاحون  من أراضيهم هذه الأراضي التي% ٦٠بحق فلاحي واضعي اليد، وذلك بترع

يحملون عرائض تحمل  ومنذ عشرات السنين وبالمحراث القديم، وقد تشكلت عدة وفود فلاحية

  .آلاف التواقيع يطالبون بإلغاء المادتين المذكورتين

 ٣ / ٢٢تاريخ  / ص ) ٢٨٤٠(  صدر قرار من مدير زراعة الحسكة يحمل الرقم ومؤخراً  

 )٤٠٠(تعليمات وزارة الزراعة والذي تضمن قوائم بشطب أسماء أكثر من  بناء على ٢٠١٠/

جار في محافظة الحسكة. وقد كان فلاحو المحافظة يأملون أجور المثل وعقود الأ مواطن من فلاحي

  .قرارات تمنحهم سندات تمليك أسوة بفلاحي المحافظات الأخرى في صدور
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الشراء للعقارات لأن المرسوم المذكور اعتبر محافظة الحسكة والبيع و والذي شل حركة البناء  

 حدودية ويحتاج الترخيص للعقار إلى موافقة ثلاثة وزارات هي الدفاع والداخلية بكاملها محافظة

الموافقة  والزراعة، وهذه الموافقة تحتاج إلى شهور عديدة، علماً أن معظم هذه الطلبات لا تتم

 .عليها

 ) ٢٥( الوزراء تحمل أكثر من  ون في المحافظة عريضة إلى السيد رئيس مجلسوقد قدم المواطن  

  .ألف توقيع يطالبون فيها بتعديل المرسوم المذكور

 باستثناء العقارات الواقعة ضمن المخططات التنظيمية للمدن والبلدان والبلديات. كما وذلك  

  .دطالبنا بأن يبقى حق التقاضي للمواطن وذلك حسب دستور البلا

القوانين والقرارات بتعديلها أو إلغائها من شأنه أن يساهم في تعزيز الوحدة  إن إعادة النظر بهذه  

 .والفقر ويدخل الطمأنينة إلى قلوب المواطنين في المحافظة التي تعاني من الجفاف والبطالة الوطنية،

  .فهل تجد هذه المطالب آذاناً صاغية لدى المسؤولين  

  

  الجزيرة –محمود سالم 

* (صوت الشعب)، جريدة أسبوعية يصدرها الحزب الشيوعي السوري (جناح وصال 

  بكداش)
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  ) الزراعة( تداعيات قرار

  كف يد فلاحي المالكية على أراضيهم.. 

  فلاحو المالكية: أرضنا عرضنا، واللبيب من الإشارة يفهم!

  ٢٠١٠/  ٤/  ٣٠) تاريخ  ٤٥١* قاسيون العدد ( 

  

المعمـم  ) ص /  ٢٧٠٧ ( القرار ذو الـرقم  ٢٠١٠/  ٣/  ١٧الزراعة بتاريخ أصدرت وزارة   

على مديريات الزراعة، والذي يتضمن من جملة ما يتضمن (يطلب إليكم شطب أسماء الفلاحين 

من محاضر أجور المثل وعقود الإيجار في المناطق العقارية التابعة لكم وذلك لعدم حصولهم علـى  

وتعديلاته استناداً للتعليمـات   ٢٠٠٤لعام  ) ٤١( أحكام القانون رقم التراخيص القانونية وفق 

الوزارية.. وبناء عليه نشرت في مصلحة الزراعة بالمالكية جداول بأسماء الفلاحين الـذين سـيتم   

  كفّ يدهم عن الأرض، ولاحقاً في عدد آخر من المصالح الزراعية في المحافظة.

  معلومات متناقضة وردود أفعال مختلفة

أعقب نشر القرار ردود أفعال مختلفة في الوسط الرسمي والشعبي والسياسي, تراوحـت بـين     

مستغرب ومستهجن ورافض، وتزامن ذلك مع انتشار معلومات متناقضة حول خلفيات القـرار  

وتفاصيله، فهناك من راح يقول إن هذا الموسم هو الأخير للفلاحين في استثمار الأرض، وهنـاك  
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إن القرار سيجمد، وقال آخرون إن قوائم اسمية أخرى على الطريـق وتشـمل   من أخذ يؤكد 

ألف عائلة, وبالترافق مع ذلك ثمة أسئلة تطرح من قبيــل: لمن سـتؤول  )   ٦١ ( بمجموعها

الأرض في حال نزعها من الفلاحين؟ ولماذا لم يتم تثبيت ملكيتها أسـوة بأوضـاع مشـابهة في    

ب هؤلاء الفلاحين يستثمرون الأرض منذ نهايـة السـتينات؟   محافظات أخرى، ولاسيما أن أغل

 باختصار إن القرار أحدث بلبلة ولغطاً، ويعيش الفلاحون حالة من القلق والترقب.

وبعودة إلى التاريخ، فإن قصة أراضي أجور المثل في معظمها تعود إلى نهاية الستينيات، وقسـم    

سم آخر هي أراضي الاستيلاء المستولى عليهـا مـن   منها تعود ملكيتها أصلاً إلى الدولة، وفي ق

الملاكين، وتوزيع هذه الأراضي على الفلاحين كان تحصيل حاصل توازن القوى الطبقية ضـمن  

المجتمع السوري وداخل جهاز الدولة آنذاك، وهي في آخر تحليل أحد أشكال الإصلاح الزراعي 

شيوعيين وبعثيين وغيرهم خلال عشـرات  الذي تحقق نتيجة نضال القوى الوطنية والتقدمية من 

من  ٥٦السنين, والسؤال: ما الجديد حتى يتم إعادة النظر بهذه المكاسب؟ فبالأمس كانت المادة 

قانون العلاقات الزراعية وقرار رفع سقف الملكية، واليوم هذا القرار المشـؤوم الـذي يسـوّق    

أخرى بحجة عدم دفع الرسوم لتكـون  بأساليب مواربة، مرة بحجة عدم تجديد التراخيص،  ومرة 

النتيجة محاولة نزع الأرض من يد الفلاح, مع العلم إن الوقائع على الأرض تكذّب هذه المزاعم. 

وهذا ما لا يقبله عقل، ولا منطق، ولا حتى عرف اجتماعي، ولا حتى الدستور السوري نفسه.. 

ة (عندما يكون الفلاح بخير يكـون  أليست الأرض لمن يعمل بها؟..ألم يقل السيد رئيس الجمهوري

 الوطن بخير)؟
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إن هذه القرارات تتكامل مع الهجوم الذي يشنه دعاة الليبرالية على شركات ومؤسسات قطاع   

الدولة عبر تأجيره أو بيعه، وصولاً إلى تجريد الدولة من كل عناصر القوة والتماسك، وتحويلـها  

لتالي وضع الوطن والمواطن تحت رحمـة مصـالح   تماماً إلى خادم لأصحاب رؤوس الأموال، وبا

أصحاب هذه الرساميل. ويبدو أن أنصار لبرلة الاقتصاد داخل جهاز الدولة قد حسموا أمـرهم  

بالهجوم على كافة الجبهات، بما فيها نزع الأرض من الفلاحين وعرضها للاستثمار أمام الرأسمال 

المعقول نزع الأرض من أبناء البلـد ومنحهـا   المحلي والأجنبي، وفي هذا المقام نتساءل: هل من 

للمستثمرين الذين لم نجد منهم إلا مشاريع وهمية تتوخى الربح السريع على حساب كل شـيء؟  

وهل سيسمح لأنصار اللبرلة بالتمادي حتى ولو كانت قراراتهم تسيء إلى الوحدة الوطنية قـدس  

لو تزامن ذلك مع التهديدات الإسرائيلية  الأقداس، وتنذر بالفتن والاهتزازات الاجتماعية، وحتى

 الأمريكية ضد بلادنا؟؟!.

  حقائق ووقائع

وللوقوف على حقائق الوضع أجرت قاسيون لقاءات سريعة مع بعض الفلاحين المشمولين بهذا   

سـويدية تحتـاني    -سبع جفار –سويدية فوقاني  -)  القرار المشبوه في قرى النجف ( قلدومان

 ).. بستا سوس ) ووادي السوس ( وقلعة الحصن (كلهي –)  طبكى قة (والطب –والبتراء 

الفلاح أحمد: نحن (أجانب).. ندفع أجور المثل، ولا توجد أية ذمم مالية مترتبة علينا، بـل إن   -

الدولة مديونة لنا, وأنا شخصياً لم يوجه لي أي إنذار أو تنبيه، وفي كل عام يتم تجديد الرخصـة  

 سماد.من أجل البذار وال
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رئيس جمعية: تم تجديد العقود من خلال الجمعية التعاونية للمنتسبين قبل ثلاث سنوات وفق ما  -

 بلغونا بذلك في حينه.

الفلاح ا. ص: الضرائب المترتبة علينا لسنتين فقط، ولم يوجه لي أي إنذار وكان بإمكاننا شراء  -

 سنوات.قطعة ارض بالأجور التي دفعناها للدولة خلال كل هذه ال

عائلة نستثمر هذه الأرض منذ عشرات السنين، ولسـنا   ٢٣فلاح من قرية سبع جفار: عددنا  -

مدينين للدولة بأي قرش من الضرائب، وقبل سنة تم تبليغنا لتجديد الأوراق، وفعـلاً تم ذلـك   

 بحضور الشهود في المالكية.

أن يطرد من أرضه وبيته؟  رئيس جمعية: هذا غبن بحق الفلاحين، هل يقبل أي شخص في الدولة

 وما ذنب الآلاف من أفراد الأسر؟.

الفلاح ح. ي: إن القرار قبل أن يكون ضد الفلاحين هو ضد مصلحة الوطن، وعلى ما يبـدو  

 بعض المسؤولين يريدون إرغامنا على أن نكفر بكل شيء، ونحس بالغربة في وطننا.

ن هذا الوطن هو وطن العمال والفلاحـين،  الفلاح ه. ع: منذ أن وعينا على الدنيا ونحن نسمع أ

 فما الذي جرى؟ على الجميع أن يعلم أن أرضنا هي عرضنا، واللبيب من الإشارة يفهم...

وقد أكد جميع الفلاحين الذين التقت بهم قاسيون على تشبثهم بأراضيهم وعدم التنازل عنـها    

  مهما كانت النتائج..
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  مشكلة بعدة أبعاد

ر قضية فلاحية ذات طابع طبقي, ولكن تتعدد التأويلات ووجهـات النظـر   المشكلة في الجوه  

بشأن هذا الموضوع، ولاسيما  أن قسماً كبيراً ممن وردت أسماؤهم في جداول الشطب هم مـن  

الجائر، وهناك المئات من الفلاحـين   ٦٢المواطنين الأكراد المحرومين من الجنسية بموجب إحصاء 

تجديد تراخيصهم، وهم من الفلاحين الأكراد، وهذا ما يزيد الطين بلة،  الذين لم تتم الموافقة على

وعلى أساس ذلك يمكن أن يُدرج القرار ضمن إجراءات التمييز القومي، وذلك يضـفي علـى   

المشكلة بعداً آخر، وإذا تم ذلك فإنها تفتح الباب واسعاً أمام إثارة النعرات القومية ولاسـيما أن  

كانت ريف منطقة المالكية، وتحديداً في مناطق تواجد المـواطنين الأكـراد..   نقطة البدء بالتنفيذ 

والسؤال لماذا المالكية أولاً؟ هل يريد من يقف خلف القرار أن يشوّه جوهر الموضوع من حيـث  

كونه ارتداداً عن المكاسب الاجتماعية التاريخية، وإعطاءه شكلاً عنصـرياً لإضـعاف النضـال    

محاولة تعكير الأجواء والاصطياد فيها، وتمرير قرار رجعي غير وطني بكل  الفلاحي وإسكاته، أي

المقاييس؟ ومن الجدير بالذكر في هذا السياق مجدداً بأن هذا التوجـه لا يصـب إلا في خدمـة    

  أصحاب مشاريع الفوضى الخلاقة.

  تحصين المناطق الحدودية.. كيف؟

أية دولة في العالم، ولكن مع الأسف فإن لاشك أن تحصين المناطق الحدودية حق وواجب على   

ذلك في بلادنا يتم بطريقة تنطلق وتسير عكس المطلوب، فبدلاً من أن تقام مشاريع التنمية الـتي  

تؤدي إلى تطوير النشاط الاقتصادي وتوفير فرص العمل، وبالتالي تأمين الحاجات المادية للإنسان 
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، بدل كل ذلك تصدر قرارات وتوجهات رسمية أقـل  الأمر الذي لابد منه لتعزيز الانتماء الوطني

ما يقال عنها إنها تعمق الانقسامات الاجتماعية، وتزيد البطالة والفقر والهجرة. فمحافظة الحسكة 

التي تعتبر كلها منطقة حدودية، تستخدم فيها الإجراءات الاستثنائية، ويتم اللجـوء فقـط إلى   

ه الحجة، وهذه الإجراءات تشكل حالة من الاغتراب لـدى  الحلول الأمنية للكثير من القضايا بهذ

المواطن وهو ما يشكل بدوره تربة خصبة لإثارة الفتن، واستغلالها من قبل من لا يريـد للـوطن   

 خيراً.

  ما المطلوب؟ ما العمل؟

إن قاسيون تدعو الفلاحين المشمولين بالقرار إلى التمسك بالأرض وعدم التنازل عنها، وتهيب   

الشرفاء في البلاد داخل جهاز الدولة وخارجه بالعمل من أجل إلغاء هذا القرار لا تجميده  بجميع

، والتعامل مع الموضوع كمشكلة وطنية عامة لا تخص هذا الجزء مـن  -كما يشاع -فحسب 

النسيج الوطني أو ذاك، وترى أنه من حق الفلاحين التعبير بجميع أساليب الاحتجاج دفاعاً عـن  

لما أن ذلك يتم تحت سقف الوطن، وتنوه بالدور الإيجابي لبعض السـلطات المحليـة   مصالحهم طا

الحزبية والحكومية والمنظمات الجماهيرية التي وعدت الوفد الفلاحي المعني خـيراً، وتـدعو إلى   

  التضامن مع الفلاحين ضد هذا القرار الجائر والمشبوه! وذلك واجب وطني وأخلاقي بامتياز.

  محافظة الحسكة –مكتب قاسيون 

*( قاسيون )، جريدة أسبوعية يصدرها اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين ( جناح 
  الدكتور قدري جميل ).
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  قرار شطب

  أسماء عدد كبير من الفلاحين الكرد 

  في ديريك لن يبلغ أهدافه من أراضي أجور المثل 

  من جريدة يكيتي ٢٠١٠) نيسان ١٨٠*افتتاحية العدد (  

  
استثنائي في محافظة الجزيرة  يعد ثمة شك لدى أحد بأن القرارات التي تصدر تباعا, وبشكل لم   

وقرار مديرية زراعة الحسكة الأخير  /٤٩المتعلقة بالأراضي الزراعية والعقارات مثل المرسوم /
فلاحاً جميعهم من  ٣٨١بشطب أسماء  القاضي ٢٧/٣/٢٠١٠تاريخ  ٢٧٠٧الذي يحمل الرقم 

المثل, بدعوى عدم حصولهم على الترخيص  قرية في منطقة المالكية من أجور ٧٨من  الكرد
/ محضراً ٢٨١وتعديلاته. والذي يشمل / ٢٠٠٤ / لعام٤١القانوني وفقاً لأحكام القانون رقم /

أخصب الأراضي الزراعية, وبالتوازي مع الظروف  / دونماً من٣٠٠٠٠أي ما يساوي أكثر من /
المحافظة بسبب موجة الجفاف التي ضربت المحافظة خلال الثلاث  ة التي تعيشهاالاستثنائية الصعب

إنما القصد منها واضح هو استغلال الظروف الكارثية التي أنتجتها  ,سنوات الأخيرة الماضية
ما تبقى لدى المواطن خصوصاً الكردي في هذه المحافظة من قدرة على  الطبيعة للإجهاز على
لظروف القاسية, وإجباره على الاستسلام وترك مناطقه بحثاً عن لقمة ا الصمود في وجه هذه

 .عنها العيش بعيداً
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الظروف الاستثنائية مثل  السلطات السياسية في كل دول العالم تفعل ما في وسعها, عند مواجهة
خسائر ممكنة, أما إن تعمد هذه  الجفاف وغيرها لمساعدة شعوبها على تخطي هذه الظروف بأقل

بأبشع صورها لإيقاع اكبر الخسائر  طات نفسها إلى استغلال هذه الظروف الاستثنائيةالسل
فهذه حالة استثنائية فريدة نادرة في العالم, لا  ,بمواطنيه, مثلما يحدث اليوم في محافظة الحسكة

تحقد على شعوبها وتتمنى لها الموت, وإلا فما معنى أن تتخذ  يقدم عليها إلا تلك السلطات التي
الاستثنائية في هذه المحافظة دون غيرها وقد أنهكتها ظروف الجفاف,  هذه الإجراءات والقرارات

بتفاصيل واقع هذه المحافظة والظروف التي يعيشها أبناؤها وما يكابدونه من  رغم علم النظام
 ةوالإهمال المتعمد وآفة البطالة وانعدام فرص العمل وغيرها من المشكلات المزمن ,شظف العيش

وثرواتها  الكثيرة التي صنعتها السياسات الاستثنائية والمعاملة الخاصة, رغم غنى هذه المحافظة
  .الهائلة.؟؟

في تنفيذه بانتزاع يد الفلاح الكردي  الذين أوحوا للمخططين لهذا القرار بأنهم يمكن أن ينجحوا
المتضرر الأكبر منها  حيث كان -أسعار الوقود  من أرض آبائه وأجداده, مثلما نجحوا في رفع

/ لعام ٤٩النشاط العقاري والعمراني فيها بموجب المرسوم / ونجحوا في تعطيل -أبناء هذه المحافظة
حساباتهم, ويستهترون بإرادة الناس, إذ ليس ثمة قوة على وجه الأرض  إنما يخطئون في ٢٠٠٨

الأرض بالنسبة  صاحب الأرض عن أرضه طالما بقي فيه عرق ينبض, لأن يمكن إن تترع يد
يعتقد أن هذا القرار   قضية شرف وقضية حياة وموت. ويخطئ أيضاً من للإنسان الكردي هي

بالحدود الدنيا من ردود الأفعال شأنه شأن القرارات الأخرى التي مررت, أو  سيصل إلى غاياته
الذي  ذا القدرالشعب لم يعد لديه أية حيلة للمقاومة والرفض, أو أنه سيبقى مستسلماً له أن هذا

   ..يفرض عليه دون أن يحرك ساكناً
تعد تحتاج إلى الشرح والتحليل, حيث يعرف الجميع  لم تعد مرامي هذه السياسة مستترة, ولم  

فيه من أوجه سياسة التطهير العرقي التي يتعرض لها شعبنا  في محافظة الحسكة بأنها وجه لا لبس
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قتلاعه من مناطقه التاريخية بغية فرض خارطة سلسلة محاولات ا الكردي, وهي محاولة من
المناطق تضفي عليها الطابع العروبي, وإن حاول النظام إدعاء براءة  ديمغرافية جديدة على هذه

وتغليفها بالعمومية, ولم يعد ثمة شك أيضا بأن من يخطط لإصدار هكذا  مسعى هذه القرارات
لد ومصلحة مواطنيه, بل هو آخر من يريد لهما كل البعد عن التفكير بمصلحة الب قرارات هو بعيد

 وإنما يريد من وراء هذه السياسة العبث بالاستقرار والسلم الأهلي, بعد أن أوصلت, مثل ,الخير
إلى مستويات  هذه القرارات والسياسات الاستثنائية التي تنضح بالعنصرية, حالة التوتر والاحتقان

  .قبهالا يمكن لأحد أن يقدر مستوى خطورة عوا
نحذر أولئك الذين يختبئون خلف الشعارات القومجية العنصرية لتمرير  حذرنا مرارا ولا زلنا   

في غاية الجشع والأنانية, إن ينتبهوا إلى خطورة أفعالهم ونتائجها المدمرة  مصالح ذاتية خاصة
هذه  الهوية بمثلهذه المناطق عروبية   لمستقبل البلد, لأن من يتصور أنه يستطيع إن يجعل بالنسبة

مستحيل  القرارات, فهو حالم متهور, وعليه أن يدرك أن اقتلاع الشعب الكردي من أرضه أمر
  ...التحقيق

  * يكيتي جريدة شهرية يصدرها حزب يكيتي الكردي في سوريا
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  علاقة قضية فلاحي أجور المثل بالقانون

  ٢٠١٠/  ٦/  ٢٦) تاريخ  ٤٥٩العدد (  –* قاسيون 

لوقت الذي لا يجوز لهم اتخاذ هذا الموقف، وبشكل مفاجئ، يتمترس بعض أصحاب القرار في ا  

خلف القانون في محاولة لترع يد فلاحي أجور المثل من الأرض، وبالأخص أولئك القابعين في 

المكاتب الوثيرة، والذين تشربوا بثقافة علاقات المجتمع الاستهلاكي، وتشكَّل وعيُهم السياسي في 

ادة المفاهيم الليبرالية، ولا يدركون، أو يتجاهلون قصداً، أبعاد الموضوع ودلالاته الخطيرة. ظل سي

 :وبغية وضع النقاط على الحروف نوضح التالي

أولا: لا يمكن التعاطي مع الموضوع من وجهة نظر القوانين المجردة، وتصوير الأمر وكأنه مجرد 

»... من حق المالك نزع يد المستأجر«صون إلى القول: علاقة بين المالك والمستأجر، وبالتالي يخل

فاستثمار الفلاحين لهذه المساحات من الأرض لا يعود إلى شهر أو سنة، بل يمتد إلى ما يقارب 

نصف القرن، وفي بعض الحالات إلى أكثر من ذلك، عقود طويلة مجبولة بالتعب والعرق والدم، 

عليهم أن يسألوا أولاً: كيف آلت هذه الأرض إلى  وقبل أن يتباكى البعض على أملاك الدولة،

الدولة أصلا وأصبحت من أملاكها؟ إن أغلبية مساحة هذه الأراضي كانت بالأصل لكبار 

» تسلبطوا«الملاكين، الذين استحوذوا عليها في فترات الاحتلال العثماني والفرنسي لبلادنا، أو 

ح الزراعي في نهاية الخمسينيات والستينيات، عليها بالقوة العشائرية، وبعد فرض قانون الإصلا

برز دور الفلاحين ونضالهم كإحدى روافع تشكل جهاز الدولة السورية، وتمت مصادرة هذه 

الأراضي وضمها لأملاك الدولة، وبمعنى آخر فهذه الأراضي لم تصبح أملاك دولة إلا بنضال 
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ة وقراراتها مع مصالح الفلاحين، الفلاحين أنفسهم، وفي ظل ظروف تطابقت فيه توجهات الدول

ومن هنا يمكننا القول إن كل إجراء يضر بمصلحة الفلاحين، كشريحة اجتماعية كان لها تاريخياً 

دورها النضالي، يلحق الضرر المباشر بالدولة أيضاً، إذا لم يكن هناك في داخل الدولة من يريد 

الفلاح) مَدين للآخر، فإن الدولة في  –ذلك عن قصد!! وإذا كان أحد طرفي المعادلة (الدولة 

هذه الحالة هي المدينة للفلاحين، وكل نص قانوني لا يأخذ ذلك بعين الاعتبار، إنما هو قانون 

 .أصم وأعمى

انطلاقا من كل ذلك، فإن الاتجاه القانوني الوحيد الذي يجب أن يُتَّبَع هو التحقيق في سبب عدم   

ليك حتى الآن، رغم مرور خمسة عقود على استثمارها، منح الفلاحين المستثمرين سندات تم

أصبحت جزءاً من » دولة العمال والفلاحين«و » لمن يعمل بها الأرض«لاسيما وأن مقولات 

الوعي الاجتماعي منذ أوائل الستينيات، وقبل أن تصاب البلاد بحمى التحولات الليبرالية الجديدة. 

الشعارات نعتبرها جريمة بالمعنى السياسي، طالما أنها تعبر وإن تجاهل أو تناسي أوالتراجع عن هذه 

 .موضوعيا، بالحد الأدنى، عن مصالح أغلبية أبناء الشعب

ثانياً: إن العلاقة بين المواطن والدولة قائمة على ثنائية الحق والواجب، وليس علاقة مالك 

ني والسياسي والأخلاقي، فان ومستأجر، فكما أن المواطن ملزم بالدفاع عن الدولة بالمعنى القانو

الدولة مُلزَمة، كي تبرر وجودها، أن تلبي حاجات الشعب وتضمن أمنه الغذائي وصيانة كرامته، 

وأي خلل في هذه العلاقة يضر بالاثنين معاً، وانطلاقاً من ذلك نقول: لا يوجد ما يبرر للدولة أن 

 وإن كان البعض يحاول أن يوجد تنتزع الأرض من آلاف المواطنين ومهما كانت الأسباب، حتى

مستحدثة، فإن مثل هذه القوانين المقلوبة على رأسها، والتي تضر بمصالح » قانونية«لها مسوغات 
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فئات جماهيرية واسعة، تتناقض مع مسوغات بناء الدولة واستقرارها، التي هي غاية وجود كل 

عي صهيوني استيطاني حاقد، وفي قانون، لاسيما وأن بلادنا تقع على تماس جغرافي مع عدو توس

منطقة مضطربة بحكم المشاريع الاستعمارية المتلاحقة، ومن الممكن أن تستفيد القوى المعادية من 

أية ثغرة أو خطأ، فما بالك بهذه القرارات الارتجالية التي من الممكن أن تفسح المجال للقوى التي 

 .المستغرب عدم أخذ ذلك بعين الاعتبار تستغل مثل هذه القرارات لبث النعرات والفتن، ومن

ثالثاً: يجب التمييز بين نوعين من استثمار أملاك الدولة والاستفادة والإفادة منها أو استغلالها، 

فأملاك الدولة التي استولى عليها البعض بقوة النفوذ أو بدفع المعلوم بعد استشراء الفساد في الكثير 

ولة، بل من واجبها نزعها منهم، أما استثمار الفلاحين من مفاصل جهاز الدولة، من حق الد

للأرض بعد نضال وتضحيات، وكإحدى تجليات الإصلاح الزراعي الذي تحقق بفضل نضال 

 .القوى الوطنية، ولا يجوز الخلط بين هذه وتلك، كما يحاول البعض

ن العشرات ولأن الشيء بالشيء يذكر، نسأل كل من يحرص على أملاك الدولة: كيف يجوز أ  

من المؤسسات والشركات التي كانت بمعنى ما من أملاك الدولة، أصبحت في حوزة المستثمرين 

تحت يافطات الاستثمار والتأجير، وغيرها من الستارات الخجولة لعملية الخصخصة؟! فلماذا 

 !!تغيب النخوة ويغيب الحرص على أملاك الدولة هنا؟ وتحضر في حالة فلاحي أجور المثل؟

  مكتب قاسيون –قامشلي ال

* ( قاسيون )، جريدة أسبوعية يصدرها اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين ( جناح 

  الدكتور قدري جميل ).
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  سياسات غير مفهومة
  بيان إلى الرأي العام

   
ما بات يميز سورية في العقود الأخيرة ، أن كل شيء فيها أضحى استثنائياً . القوانين والقرارات  

والمحاكم استثنائية . السياسات والاقتصاد والتعليم يطاله الاستثناء . وحيث تتطلـب الأحـوال   
الهدوء ، يحولها الاستثناء ساحة للتوترات والمشاكل . وبمقدار ما يكثر الحديث عن تعزيز الوحدة 

بتفتيت ما تبقى  –الذي هو حصيلة انجدال الاستبداد مع العقل الأمني  – الوطنية ، يقوم الاستثناء
  . لنا في هذا الوطن من تلك الوحدة

ولعل آخر ما تفتقت عنه هذه التوليفة ، بعد كمٍ من الإجراءات والقوانين الاستثنائية التي اتخذتها   
 ٢٧٠٣ ( اعة الحسكة رقمالسلطة السورية بحق مواطنيها الأكراد ، القرار الصادر عن مديرية زر

، القاضي بكف يد مئات الفلاحين الأكراد في عشرات القرى  ٢٠١٠/  ٣/  ١٧تاريخ / ص ) 
بمنطقتي المالكية والقامشلي عن أراضيهم التي يزرعونها منذ تطبيق قانون الإصلاح الزراعي بموجب 

لعـام   ٤١نون رقـم  عقود إيجار أو إيجار المثل بدعوى عدم حصولهم على الترخيص وفقاً للقـا 
 ( وتعديلاته . ولا يفوتن أحداً أن القانون المذكور كان الأساس للمرسوم التشريعي رقم ٢٠٠٤

وهو المرسوم الذي منع البيع والشراء والبناء والاستثمار في المناطق الحدوديـة   ٢٠٠٨لعام )  ٤٩
مواطنون سوريون منـذ  كم بدافع الهاجس الأمني، علماً بأن تلك المناطق يقطنها )  ٢٥ ( بعمق

مئات السنين، ولم يكونوا أغراباً أو عابرين، مما أحدث شللاً اقتصادياً في محافظة الحسكة علـى  
  . وجه الخصوص، وحرم المواطنين بالنتيجة من آلاف فرص العمل

لا شك أن قرار مديرية زراعة الحسكة أثار وسوف يثير البلبلة لدى أهالي المحافظـة، خاصـة     
المشمولين بهذا القرار، لأنه سوف يحرمهم من مصادر رزقهم ، ويضر بمصـالحهم ، في   الفلاحين
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خاصة وأن ، وقت من المفترض أن تكون فيه سورية بغنى عن هذه المشاكل، فما بالكم باختلاقها
هذا الإجراء غير المبرر، يستهدف الفلاحين الأكراد، ويوقع الظلم على مواطنين دون سـواهم،  

  . لمواطنة أساس الوحدة الوطنية التي يعبث فيها النظامويضر بفكرة ا
هل المقصود بهذه الإجراءات الظالمة، دفع سكان المناطق الحدودية للهجرة عن أراضيهم الـتي    

ولدوا وعاشوا فيها ومنها ؟ وهل من طاقة للمدن السورية الكبرى أن تتحمل المزيد من المهاجرين 
أن قطعت سبل عيشهم ، وسيطر عليهم اليـأس ، وضـعف   وطالبي فرص العمل والحياة، بعد 

   ! إحساسهم بالأمان ؟
إن الأمانة العامة لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي، إذ تدين كافة القرارات الاسـتثنائية    

والتمييزية بحق المواطنين الأكراد في سورية وآخرها هذا القرار ، فإنها تدعو الشـعب السـوري   
الوطنية الديمقراطية في سورية للتضامن مع هؤلاء الفلاحـين المتضـررين منـها،     وكافة القوى

وتمكينهم من التمسك بأراضيهم ومصدر رزقهم. وتدعو أصحاب القرار للتراجع عنه وعن جميع 
  القرارات الاستثنائية المماثلة، ورفع المظالم عن كاهل كل من تضرر منها. 

لوطنية عليه أن يضمن مقوماتها، وعنوانها الأسـاس إشـاعة   لأن من يريد الاستقرار والوحدة ا  
  .العدل وضمان المساواة بين المواطنين، وتأمين مصالح الناس عوضاً عن الإضرار بها

 . عاشت سورية حرة وديمقراطية  
  ٢٠١٠/  ٥/  ٧دمشق في 

          
          إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي
  الأمانة العامة
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  أوقفوا قرارات نزع الأراضي من الفلاحين

   ٢٠١٠/  ٥/  ٢٦ – ٢٠) تاريخ  ١٧٣١(  ٢٣٧( صوت الشعب ) العدد * 

التنمية الوطنية  الزراعي من الركائز الاقتصادية الأساسية، ويلعب دوراً هاماً في الإنتاجيعتبر   

الاجتماعي، وتزايدت أهمية  الشاملة، والتي تتجلى في الأمن الاقتصادي، والأمن الغذائي، والتطور

سلاحاً سياسياً يستخدم للضغط على  صبح الغذاءالزراعي في السنوات الأخيرة، حيث أ الإنتاج

سورية من حل مشكلة الغذاء بشكل نسبي،  لقد تمكنت البلدان الفقيرة، والضعيفة التطور.

                    .الزراعي الإنتاجوتطور  الإستراتيجيةالمحاصيل  واستطاعت تحقيق انجازات هامة في ميدان

لعام  ) ١٦٩( وتعديلاته، والقانون  ١٩٥٨لعام  ) ١٦١(   الزراعي رقم الإصلاحصدر قانون   

وقد  ١٩٦٩ لعام ) ٦٤( والمرسوم التشريعي  ١٩٦٨لعام  ) ١٦٦( والمرسوم التشريعي ١٩٥٩

يلاء على الفلاحين، وفي توزيع أراضي أملاك الدولة وأراضي الاست أجازت القوانين والمراسيم

القرن الماضي شكلت لجان اعتماد ووزعت مساحات كبيرة من الأراضي  أواسط الستينات من

  ...قسم غير قليل منها بعقود إيجار أو بدل مثل على الفلاحين وكان

وتعديلاته من أهم القوانين التي صدرت في تاريخ سورية  الزراعي الإصلاحوبحق كان قانون   

جماهير الفلاحين، والقوة التقدمية وفي مقدمتهم الشيوعيين والبعثيين،  وكان نتيجة نضالالمعاصر، 

 المنجزات التقدمية في تاريخ وطننا، ومنذ ذلك التاريخ وهؤلاء الفلاحين وعوائلهم وما زال أهم
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لدرجة أن  ، وبدل المثل،الإيجارقاموا باستصلاح هذه الأراضي واستثمارها، ويدفعون بدل عقود 

  .بعضهم قد دفع للدولة ما يساوي قيمة هذه الأراضي بل يزيد

الفلاحين من استثمار هذه الأراضي بالشكل الأمثل وتطوير استثمارها، كان مطلب  ولتمكين  

الفلاحي  القوى الوطنية والتقدمية في محافظة الحسكة وفي مقدمتها حزبنا الشيوعي، والتنظيم كل

كانت أراضي أملاك  وبدل المثل سواء الإيجاراضي المستثمرة بعقود ) بتوزيع الأر اتحاد الفلاحين (

سندات التمليك أسوة بالفلاحين  الدولة أو أراضي الاستيلاء على الفلاحين توزيعاً نهائياً ومنحهم

المؤتمرات والندوات واللقاءات والاجتماعات  في المحافظات الأخرى، وهذا مطلب يتكرر في كل

وفي كل المنابر الرسمية والنقابية وبشكل خاص الإدارة  الحزبية والجبهوية،مع الجهات الحكومية و

على ذلك فقد قال السيد خضر المحيسن رئيس اتحاد فلاحي  المحلية ومجلس الشعب، وللتأكيد

إن واقع  ( ٢٠١٠ / ٤ / ٢٧تاريخ  ) ١٣٩٢٩( العدد  ث )البع(  الحسكة في تصريح لجريدة

بمحافظة الحسكة يحتاج إلى المعالجة وهذه المعالجة تكمن في التوزيع  استثمار أراضي أملاك الدولة

على الفلاحين المستثمرين لها، للانتهاء من حالة فرض الأجور على الفلاحين  النهائي للأراضي

 الاستقرار لديهم، وليصبحوا مالكين لها بعد أن دفعوا الأجور للدولة مقابل استثمارها ولخلق

كإقامة المعامل  التنمية في المحافظة تحتاج إلى تطوير البنية التحتية فيها نألسنوات طويلة، كما 

 ). الأولية التي تنتجها المحافظة والمصانع لا سيما صاحبة العلاقة بالقطاع الزراعي لتوفير المواد

في ريف  فوجئجماهير فلاحي المحافظة،  وعوضاً عن تلبية هذا المطلب المحق والذي يستحقه  

 والإصلاحوالصادر عن مديرية الزراعة  ٢٠١٠ / ٣ /١٧تاريخ  ) ٢٧٠٧( ة بالقرار رقم المالكي

فلاحاً من محاضر أجور المثل وعقود  ) ٣٨١( والذي نص على شطب اسم  بالحكةالزراعي 
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 عل الترخيص القانوني وفقاً لأحكام القانون جار بالمناطق التابعة لها، وذلك لعدم حصولهمالأ

  .استناداً لتعليمات الوزارة وتعديلاته، وذلك ٢٠٠٤لعام ) ٤١(

ثلاثة آلاف هكتار موزعة  ) ٣٠٠٠(  ويبلغ مجموع المساحات المشمولة في هذا القرار حوالي  

تشمل أعداداً كبيرة من الفلاحين في  قرية تقريباً، وهناك حديث عن قوائم أخرى ) ٨٠(على 

ت تجدد تلقائياً وأن أغلب الفلاحين الذين كان مناطق أخرى من المحافظة علماً أن هذه العقود

 ٢٠٠٨التراخيص في عام  وردت أسماؤهم في القائمة قد حصلوا على

    :هنا يتبادر على ذهننا العديد من الأسئلة

 المستفيد من هكذا قرارات؟ ومن الذي أصدره؟ الوقائع تشير على أن القرار قد اتخذ في من -

بالقرار  احبة العلاقة، فمثلاً: اتحاد فلاحي المحافظة، فوجئدوائر ضيقة جداً دون علم الجهات ص

الزراعة، حيث وجه  مثله مثل فرع حزب البعث العربي الاشتراكي، ومحافظ الحسكة، وأيضاً وزير

العمال المنعقد في دمشق يوم  له سؤال في الجلسة الصباحية لاجتماع المجلس الأعلى لاتحاد نقابات

الوزراء عن أسباب كف يد  رئيس الحكومة ونائبه، وعدد من بحضور ٢٠١٠ / ٥ / ٢الأحد 

لم اسمع بهكذا قرار .. ما في  :فلاحي عدد من قرى المالكية عن مزاولة زراعة أراضيهم، أجاب

ولا توجد تعاميم من هذا القبيل.  .. شي من هذا النوع لا كف يد ولا إنهاء ولا منع من زراعة

  .أيضاً زراءوهذا ما أكده بدوره رئيس مجلس الو

  مما تقدم نتساءل من الذي اتخذ القرار. ومن الذي وجه بتنفيذه؟؟
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بعد طول هذه الفترة من استثمار هذه المساحات، وبعد أن دفع الفلاحون المبالغ  هل يعقل -

 جار أو بدل المثل، ومقابل استصلاح هذه الأراضي وبجرة قلم واحدة يحرمسواء بدل الأ الطائلة

الفلاحي  ضيهم. وهل من المعقول أن يبقى هؤلاء الفلاحون وورائهم تنظيمهمالفلاحون من أرا

 والقوى الوطنية والتقدمية مكتوفي الأيدي تجاه هكذا قرار؟

ملكية هذه الأراضي إذا نزعت من الفلاحين؟ يقول البعض أن سبب إيقاف تأجير  لمن ستؤول -

 العقارية والتنموية والمشاريع المشمولةبغاية إعطاء الأفضلية للمشاريع السياحية و الأراضي هو

هكتار من الأراضي قد سلمت  ) ٢٥٠٠٠(بقانون الاستثمار .. وهنا نقول هناك مساحة 

القطاع المشترك مثل الشركة السورية ــ الليبية، وشركة نماء، وشركة غدق .. وتم  لشركات

لب هذه الأراضي إن هذه المساحات للشركات بدل حصة الدولة للتشارك معها .. وأغ تخصيص

 كلها تستثمر حالياً لغير غايتها، وهي تنتقل من يد إلى يد والمستفيدون مستثمرون لا لم تكن

 ..علاقة للدولة بهم

لها سوى هذه المساحات الصغيرة  ماذا سيكون مصير مئات العائلات الفلاحية والتي لا مورد -

  ..هم؟ولعوائل لتأمين الحد الأدنى من متطلبات المعيشة لهم

ألا يدفع هذا القرار بالفلاحين  ألا يعني هذا القرار إضافة رافد جديد لبحر البطالة في محافظتنا؟  -

 الأخرى أو إلى خارج القطر؟ وعائلاتهم إلى هجرة قسرية سواءً إلى المحافظات

وتطويرها والذي يحدث الكثير من الجعجعة  ماذا سيكون مصير شعار تنمية المنطقة الشرقية -

  ون أن نرى له طحناً؟د
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 الشعارات التي رددناها وما زلنا نرددها: الأرض لمن يعمل بها .. إذا كان الفلاح بخير ما مصير -

 فالوطن بخير .. من يمتلك الرغيف لن يركع .. قرارات الفلاحين في مؤتمراتهم هي قرارات

 ..نافذة؟

تجاه المخططات والمؤامرات  ود سوريةألا نعلم جميعاً أن الأمن الغذائي الدعامة الأساسية لصم -

على الالتفاف الجماهيري حول نهج  التي تحاك ضدنا؟ .. ألا تؤثر مثل هذه القرارات بشكل سلبي

الوطنية ويزيد من الاستياء الجماهيري لدى هذه  سورية الوطني؟ ألا يؤثر هذا القرار على الوحدة

  الشريحة أو تلك؟

ضرورة الالتفاف على المكاسب الاجتماعية والسياسية التي  بعض المسؤولين على لماذا إصرار -

 /٢٠٠٧للجماهير الكادحة في العقود الماضية؟ مثلاً: صدر قرار من وزارة الزراعة عام / تحققت

 يقضي بترع يد الفلاحين عن الأراضي التي لم تسدد أجورها، والقرار توقف حينها من خلال

  .العمل الجاد لاتحاد الفلاحين

من المواد المجحفة بحق الفلاحين واضعي اليد  ن العلاقات الزراعية صدر ويحتوي على العديدقانو -

على بعض المشاريع الأخرى التي جمدت أو طويت  وبالإضافة ) ١١٠و  ١٠٦( خاصة المادتين 

  .من قبل القيادة السياسة

 اقية، ومن المؤكد أنالمذكور يشمل منطقة المالكية وهي متاخمة للحدود التركية والعر القرار -

النشاط  تحصين الحدود هو من الواجبات الوطنية، لذا المطلوب إقامة المشاريع التنموية وتطوير

يجب أن يكون في  الاقتصادي، وتأمين فرص العمل، وتأمين المتطلبات المادية لأبناء هذه المناطق،
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 .المناطق في أراضيهم ذهه أبناءمقدمة اهتمامات الحكومة، ويجب الاهتمام الجاد باستقرار 

ذلك صحيحاً فمن المسؤول عن  هناك بعض الأقاويل التي تقول أن القرار قد جمد، وإذا كان -

  الفلاحين؟ حالة الإرباك والقلق والبلبلة التي عاشها ويعيشها هؤلاء

هذا واحداً من أجل إلغاء  أخيراً: إننا ندعو جميع القوى الوطنية والتقدمية للوقوف بحزم صفاً  

الفلاحين ومن خلفهم تنظيمهم  القرار، والقضية قضية وطنية وطبقية بامتياز، ونهيب بجماهير

التنازل عنها مهما كانت  النقابي (اتحاد الفلاحين) على ضرورة التمسك بالأرض وعدم

القرار وإلغائه .. ونعرب  التضحيات. ونرى أن من حق المتضررين الاحتجاج من أجل وقف هذا

عنها مهما كلف ذلك، ونعلن  بأرضهم وعدم التخلي نا لهؤلاء الفلاحين في تمسكهمعن مساندت

رئيس الجمهورية الدكتور بشار  عن استعدادنا الكامل للوقوف على جانبهم، ولنجسد قول السيد

  . )بخير عندما يكون الفلاح بخير فالبلاد( الأسد:

 
  المهندس أحمد شيخي

رها الحزب الشيوعي السوري ( جناح وصال * ( صوت الشعب)، جريدة أسبوعية يصد

 بكداش ).
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  لجنة أوروبا

  ردي في سورياوللمجلس السياسي الك

  الإتحاد الأوروبي إلىمذكرة يسلّم 

من المعلوم أن السياسة الشوفينية التي يتعرض لها الشعب الكردي في سوريا بشـكل منـهجي     

الواردة في المواثيق الدولية التي وقعت تندرج ضمن أفدح الانتهاكات لحقوق الإنسان والشعوب 

عليها سوريا أيضا. كما لم يعد خافيا أن السياسة العنصرية هذه تصاعدت بعد سـقوط النظـام   

التي ينتهجها المجتمع الدولي تجاه النظام  -سياسة اللين–البعثي في العراق وتستفحل وتيرتها في ظل 

نذكركم بسياسة إرهاب الدولة المنظم في المجازر السوري. ومن أبرز معالم هذا النهج الشوفيني، 

 التي راح ضحيتها ما لا يقـل عـن   ٢٠١٠وفي آذار  ٢٠٠٨وفي آذار  ٢٠٠٤المرتبكة في آذار 

شخص من بنات وأبناء الشعب الكردي، فضلا عن اعتقال واختطاف النشطاء الكـرد  ) ١٠٠(

 إلىد في ظروف مريبة. هذا جنبـا  وتعذيبهم وقتلهم أو إخفائهم، واستمرار تصفية المجندين الكر

)  ٤١ ( جنب مع تصعيد سياسة التطهير العرقي المبرمج والظاهر في تشريع وتنفيذ القانون رقـم 

 وأخـيرا القـرار رقـم    ٢٠٠٨ /٠٩ / ١٠الصادر بتاريخ )  ٤٩ ( والمرسوم رقم ٢٠٠٤لعام 
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الزراعي بالحسكة من قبل مديرية الزراعة والإصلاح  ٢٠١٠ /٣ / ١٧الصادر بتاريخ  )٢٧٠٧(

قرية. وذلك لإجبـار  )  ٧٨ ( فلاحاً جميعهم من الكرد من)  ٣٨١ ( الذي يطلب شطب أسماء

الكرد على ترك مناطقهم قسرا تحت وطأة الفقر ومصادرة أراضيه وبناء المسـتوطنات لإسـكان   

مشـروع  وهو  -العرب المجلوبين من مناطق نائية فيها استكمالا لمشروع الحزام العربي العنصري 

بعثي لتصفية الوجود القومي الكردي التاريخي في كردستان سوريا وبالأخص في المناطق الحدودية 

. لقد أدت هذه السياسة إلى جانب ١٩٦٦الذي لم يتوقف تنفيذه منذ عام  -الشمالية والشرقية 

في  تخلف البنيـة التحتيـة   إلى ١٩٦٢ألف كردي من الجنسية السورية منذ عام )  ٤٠٠ ( تجريد

وارتفاع  -داخلية وخارجية صوب أوروبا وأمريكا  –المناطق الكردية وازدياد موجة الهجرة منها 

% من سكانها يعيش  تحت خط الفقر حسب تقارير ٦٠بحيث أصبح  ةدرجات قياسيالبطالة إلى 

 ـ –الأمم المتحدة، وصنفت محافظة الجزيرة المعروفة بغنى مواردها الطبيعة والزراعية  اه، بترول، مي

إن الشعب السوري عامة والكردي  كمنطقة كوارث اقتصادية. -قطن، حبوب، مواشي وغيرها 

خاصة يدفع ضريبة السياسة الخاطئة والمعايير المزدوجة المتبعة من قبل المجتمع الدولي مـع النظـام   

ان الشمولي في سوريا، ويتساءل فيما إذا كان الحوار مع النظام السوري والانفتاح عليه ضـروري 

للتضييق على الإرهاب وتخفيف التوتر الراهن في الشرق الأوسط فعلا، فمـن الأولى للمجتمـع   
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الدولي، من أجل تجفيف مستنقعات الإرهاب، التركيز على القضايا الأساسية في الداخل السوري 

ن بما فيها معالجة انتهاكات حقوق الإنسان وحل القضية القومية الكردية أولا. ولا يسـعنا إلا أ 

نكرر مجددا أملنا من الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وبقية دول العـالم المتمـدن   

بالعمل على توفير مستلزمات الاستقرار الحقيقي وتأمين السلم الاجتماعي ومراعاة مسـؤوليتها  

نية تجاه حقوق الإنسان في سوريا من خلال التحرك السريع لإدانة وردع هذه السياسة الشـوفي 

الخطيرة للنظام السوري وإلزامه على وقف حربه العنصرية الشرسة بحق الشعب الكردي وهويتـه  

  .الثقافية والقومية بإلغاء هذه القوانين ووضع حد لقمعه البوليسي بحق نشطائه السياسيين

٢٠١٠/  ٥/  ١٠   

  ردي في سورياوكلجنة أوروبا للمجلس السياسي ال                                          
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  لماذا الموضوع خطير جداً ؟؟؟

  يا .... دولة رئيس الوزراء

  ٢٠١٠) أيار  ٤٢٧* ( صوت الأكراد ) العدد ( 

  

في الاجتماع العام لمجلس نقابات العمال المنعقد في دمشق صبيحة يوم الأحـد المصـادف في     

الصـادر في   ) ٤٥٢وحسب ما جـاء في جريـدة ( قاسـيون ) في عـددها (      ٢/٥/٢٠١٠

قامت النقابية بلسم ناصر بالاستفسار من السيد وزير الزراعة الدكتور عادل سفر  ٨/٥/٢٠١٠

عن أسباب كف يد فلاحي عدد من قرى المالكية عن مزاولة زراعة أراضيهم وحقـوقهم, فمـا   

ذا كان من الوزير عادل سفر إلا أن أجاب بيقين وإصرار :" لم أسمع بهكذا قرار.. مافي شي من ه

أنه لاتوجد تعـاميم مـن هـذا    النوع , لا كف أيدي ولا إنهاء ولا منع من الزراعة ".. مبيناً 

  ... القبيل

وهذا ما أكده أيضاً رئيس الوزراء ناجي العطري الذي طلب من بلسم ذكر أسماء القرى التي   

ابية التروي طال فلاحيها الكف .. مشيراً إلى أن هذا الموضوع خطير جداً, وكان يجب على النق

  قبل طرحه بهذا الشكل!!



 ________________________________________________________عرقي؟ انتهاك أم قانوني إجراء الزراعية أراضيهم عن الكرد الفلاحين يد نزع

 ٦٧ 

إنّ هذه المسرحية التي لم ولن يصدقها أحد ، بأنهم غير مطلعين على هذا الموضوع ، ومحاولاتهم   
) الصادر  ٢٧٠٧للإيحاء بأنه لا وجود لهذه المشكلة, فذلك لم يعد خافياً على أحد فالقرار رقم ( 

بات منشـوراً في   ٢٠١٠/  ٣/  ١٧كة بتاريخ عن مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي في الحس
 بأغلبية المواقع المعنية وهو مصدق من قبل السيد حسين بكور ( مدير الزراعة ) والقاضي بشط

قرية, بدعوى عدم حصولهم على الترخيص )  ٧٨ ( فلاحاً جميعهم من الكرد من)  ٣٨١ ( أسماء
يشمل هذا الإجـراء  , حيث  وتعديلاته ٢٠٠٤لعام  ) ٤١( القانوني وفقاً لأحكام القانون رقم 

, و قد أرسلت  دونماً من أخصب الأراضي الزراعية ) ٣٠٠٠٠(محضراً أي ما يساوي  ) ٢٨١(
) اسم  ٨٠٠قوائم متممة بأسماء أخرى للفلاحين ومن مختلف المناطق الكردية ليقترب العدد من ( 

هو أن جميع المزارعين الذين لهم اسم ... وما يؤكد شوفينية المخططين والقائمين على هذا القرار 
  في القرار هم من أبناء شعبنا الكردي , وأغلبيتهم من المجردين من الجنسية السورية ....

وهناك مقالات تعقيبية منشورة في صحف أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية الحاكمة ، وكـذلك    
م ( حـزب البعـث العـربي    هناك مقال منشور في صحيفة البعث الناطقة باسم الحزب الحـاك 

م قد تم التطرق فيه لهـذا  ٢٠١٠/  ٤/  ٢٧) الصادر بتاريخ  ١٣٩٢٩الاشتراكي ) في عددها ( 
  القرار .

أردنا أن نوضح  " بأن هذا الموضوع خطير جداً "ولكن تعقيباً على إشارة السيد ناجي عطري   
وضوع : تكمن الخطورة في له ولحكومته ولمخططي هذه القرارات أين تكمن الخطورة في هذا الم

انعدام أي دور للحكومة السورية في ظل حالة الطوارئ وسلطة الأجهزة الأمنية " صاحبة الحـل  
والربط في كل الأمور " وما إنكار الكادر الحكومي علمها بهذا الموضوع إلا تعبير عن خوفهم من 

اذ القرار الأسلم بالنسـبة لهـم   النطق بأية كلمة قد لا تواتي مقررات الأجهزة الأمنية فقرروا اتخ
  ولمصالحهم ( لا تنام بين القبور ولا تشوف منامات وحشة ) ...
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الموضوع خطير جداً لأنه يهدد فعلياً الاستقرار في المنطقة, وخاصةً أنّ هذه الأراضي هي المصدر   
لأهم مـن  الوحيد لقوت أسر الفلاحين فليس وارداً التخلي عنها مهما كلّف ذلك من ثمن ... وا

كل ذلك أنّ ذلك سيحدث شرخاً عميقاً في الوحدة الوطنية  فدون شك, هـذا القـرار يـأتي    
كحلقة من حلقات مسلسل الإجراءات الشوفينية التي تستهدف وجود شعبنا الكردي من خلال 
إجباره على الهجرة القسرية إلى مدن الداخل السوري بحثاُ عن لقمة العيش, ( وقد رأينا كيف أن 

جرة المشؤومة نتيجة الواقع المعيشي المتلازم مع سنوات الجفاف الماضية قد دفعت بـالكثير إلى  اله
السلبية )، مما سيؤدي ذلك إلى زيادة حدة الاحتقان لـدى   جالهجرة وبالتالي فرز المزيد من النتائ

م ١٩٦٢ام أبناء شعبنا ورفضهم لهذه الإجراءات التي تتخذ بحقهم ( الإحصاء الاستثنائي الجائر ع
  ... ). ٤٩المرسوم   -الاعتقالات التعسفية  –التعريب  –الحزام العربي  –

الموضوع خطير لأنهم يعتقدون أنّ هذا الإجراء المزمع تنفيذه سيمرر كسابقاته, و لكن علـيهم    
أن يدركوا بأنّ الفلاح سيبقى متشبثاً بأرضه ولن يرحل, ولن يترك أحلام الـرجعيين تتحقـق,   

عبنا رمزاً للنضال السلمي الديمقراطي, وسيعمل جنباً إلى جنب مع مختلـف القـوى   وسيبقى ش
  الوطنية والديمقراطية في البلاد من أجل إلغاء هكذا قرارات مضرة بالوحدة الوطنية. 

* ( صوت الأكراد ) جريدة شهرية يصدرها الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا ( البارتي ) 

 ين إبراهيم ).( جناح الأستاذ نصر الد
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  فلاحو المالكية متمسكون بحقهم بأراضيهم..

    ٢٠١٠/  ٥/  ١٤) تاريخ  ٤٥١*( قاسيون ) العدد ( 

  

بات معروفاً للقاصي والداني أنه حين قامت مديرية الزراعة في محافظة الحسكة بتوجيه كتـاب    

طلب فيه شطب أسمـاء  إلى دائرة الزراعة في المالكية، ت ٢٠١٠ / ٤ / ٢٢تاريخ )  ٢٨٤٠ ( رقم

الفلاحين من محاضر أجور المثل وعقود الإيجار في المناطق العقارية التابعة لها مع جـدول مرفـق   

يتضمن أسماء مئات الفلاحين، جميعهم منتفعون من هذه الأراضي منذ أكثر من أربعـين عامـاً   

تـاب والـذي   بموجب قانون الإصلاح الزراعي وتعديلاته، تفاجأ الفلاحون بمضمون ذلك الك

يقضي بترع الأرض منهم وهي مصدر عيشهم الوحيد. وبات معروفاً أيضاً أن هذا الحدث قـد  

خلق حالة استياء واستغراب شديدين، خصوصاً أن الفلاحين الذين طالهم القرار بريئـو الذمـة   

  المالية، ويدفعون بدل إيجار الأرض دون توقف منذ عشرات السنين.

لجهات المسؤولة في المحافظة وكذلك في دمشق، تبين أن كتاب مديرية وعند مراجعة الفلاحين ل  

المعمـم   ٢٠١٠ / ٣ / ١٧الزراعة في الحسكة يستند إلى كتاب صادر عن وزارة الزراعة بتاريخ 

على مديريات الزراعة. ومما زاد الطين بلة وفتح باب القلق والترقب على مصراعيه هو نفي وزير 

تى رئيس مجلس الوزراء أبدى استغرابه أمام اجتماع المجلس العام لاتحاد الزراعة علمه بالقرار، وح
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، مشيراً إلى أن هذا الموضوع خطير  جداً، ومطالباً بـذكر  ٢٠١٠ / ٥ / ٢نقابات العمال يوم 

 أسماء القرى التي طال فلاحيها كف يدهم عن الأرض. 

لت الموضوع بالبحـث وإبـداء   واللافت أن الصحافة الوطنية (ومن بينها صحيفة البعث) تناو  

التساؤل والاستغراب والتعليق، قبل نفي وزير الزراعة علمه بالموضوع، وهذا ما تأكد عكسـه  

تماماً عند مراجعة الفلاحين للدوائر الرسمية في المحافظة وفي العاصمة دمشق، حاملين معهم عريضة 

رهم، وقد حملت العريضة تواقيع يشرحون فيها معاناتهم ووقع هذا القرار الخطير عليهم وعلى أس

 أكثر من مائتين وخمسين شخصاً، وتم تقديمها لجميع الجهات المعنية..

  عريضة فلاحي المالكية

التابعـة   ٢٠١٠ / ٣ / ٢٧تـاريخ   ) / ص٢٧٠٧ ( مقدمه: فلاحو القرى المتضررة من القرار

 لمنطقة المالكية.

 نعرض ما يلي:

منذ أكثر من أربعين عاماً بموجب قانون الإصلاح الزراعي حيث إننا منتفعون من هذه الأراضي   

 وتعديلاته، وقد كنا فلاحين في هذه الأرض قبل هذا القانون أباً عن جد.

وقد فوجئنا بهذا القرار الذي يقضي بترع هذه الأراضي منا، علماً أن هذه الأراضي هي المصـدر  

 الوحيد لمعيشتنا.
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خل لإلغاء هذا القرار الجائر بحقنا، وإنقاذ عائلاتنا من الجـوع  لذا جئنا بمعروضنا هذا، راجين التد

 والتشرد.. ودمتم.

لذلك، من غير المفهوم أبداً هذا القرار، بهذا الشكل، وبهذا التوقيت الذي تشتد فيه الضغوطات   

الصهيونية في المنطقة، وكأن هناك  -الخارجية على سورية بسبب تصديها للمخططات الأمريكية

د تحت حجج ما أنزل االله بها من سلطان زيادة مستوى التوتر الاجتماعي في ظل الأوضاع من يري

الاقتصادية المتردية، وخاصة أن المنطقة التي مسها القرار، هناك من يرغب من أعـداء الـداخل   

الاقتصادي فيها إلى توتر سياسي، والشيء الوحيد الـذي   -والخارج بتحويل التوتر الاجتماعي

رصة على أولئك، ليس كف يد الفلاحين عن أراضيهم التي يعيشون منها، بل تحويـل  يفوّت الف

عقود الإيجار والمثل إلى سندات تمليك دائمة، لأن مصلحة البلاد العليا تقتضـي معالجـة هـذا    

الموضوع انطلاقاً من مصلحة الفلاحين، وعدم تسجيل سابقة من هذا النوع، تضـر بالوحـدة   

 لأمن الاجتماعي.الوطنية والاستقرار وا

* ( قاسيون )، جريدة أسبوعية يصدرها اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين ( جناح 

 الدكتور قدري جميل )
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  اقتلاع الفلاحين من جذورهم

   ٢٠١٠) نيسان  ٣٣٧*( طريق الشعب ) العدد ( 

 المنـاطق مئـات   الزراعي في الحسكة عن طريق دوائرها في والإصلاحأبلغت مديرية الزراعة   

الفلاحين في مختلف مناطق محافظة الحسكة, بشطب عقود إيجارهم وعقود أجور المثل والانتفاع, 

لعـام  )  ٤١ ( وعللت ذلك بحجة عدم حصولهم على الترخيص القانوني وفقاً لأحكام القـانون 

  .وتعديلاته, وبالتالي إنهاء علاقتهم بتلك الأراضي تمهيداً لانتزاعها منهم ٢٠٠٤

في مختلف المحافظات السورية تم منح سندات تمليك للفلاحين للأراضي التي وزعـت علـيهم     

وكان فلاحو الحسكة واتحاد الفلاحـين والقـوى السياسـية     راعي,زال الإصلاحبموجب قانون 

يطالبون بمعاملتهم بالمثل ومنحهم أيضاً سندات تمليك, وأثيرت هذه المسألة في أعلى المستويات في 

دة السياسية للبلاد, ولكن شيئاً من ذلك لم يتم على أرض الواقع, ومعلوم أيضاً أنه قد جرت القيا

تحقيقات أمنية في مختلف مناطق المحافظة منذ أكثر من سنة تتعلق بواقع الفلاحين المنتفعين وأجور 

ثمرونها المثل وعقود الإيجار, ظن الفلاحون أثناءها أن الدولة بصدد تمليكهم الأراضي الـتي يسـت  

الزراعي, ولذلك فإن القرارات الأخيرة الصادرة لم الإصلاح أسوة ببقية المحافظات, ووفقاً لقانون 

تكن فقط مفاجئة للفلاحين, وإنما لمختلف القوى السياسية في البلاد, لمخالفتها الصريحة لقـانون  

  الزراعي ولمصالح الفلاحين, بل لمصالح البلاد عامة . الإصلاح



 ________________________________________________________عرقي؟ انتهاك أم قانوني إجراء الزراعية أراضيهم عن الكرد الفلاحين يد نزع

 ٧٣ 

 ) ٤١(  دم حصول الفلاحين على الترخيص القـانوني وفقـاً لأحكـام القـانون    إن حجة ع  

أساس لها من الصحة, لأن توزيع تلك الأراضي على الفلاحين  واهية وخبيثة لا حجة ٢٠٠٤لعام

الزراعي, في مجال إحـداث   الإصلاحجاءت بقرار سياسي من القيادة السياسية وبموجب قانون 

ية الستينات من القرن الماضي, وهي بالأساس لا تخضع لمثـل هـذه   التحولات الاشتراكية في بدا

/ عاماً, وخلال هذه ٤٠لقد مضت على تلك العقود أكثر من/ التراخيص التي يتم الحديث عنها.

, ولو تم حساب تلك الأجور المسـددة  إيجارهمالفترة كان الفلاحون يقومون بتسديد قيم عقود 

سبق فإن هـذه الأراضـي الـتي     أضعافاًَ مضاعفة, ولكل مالفاقت قيم الأرض التي يستثمرونها 

قانون يسـمح  ملكا لهم و لا يوجد يستثمرها الفلاحون أباً عن جد أصبحت في الحقيقة والواقع 

 الزراعـي.  الإصلاحبالتراجع عن قانون قانون بانتزاعها منهم, ولم يصدر في سوريا لغاية تاريخه 

ن الخوف والقلق لدى الفلاحين على رزقهم ومستقبلهم لقد خلقت هذه القرارات حالة كبيرة م

ومستقبل أولادهم, وعلى مصيرهم كفلاحين أباً عن جد, لأن مضمون تلك القرارات وغايتـها  

هو اجتثاث الفلاحين عن جذورهم, وقطع مصدر رزقهم الوحيد, وتركهم لمصير مجهول, بـل  

يومياً, ولذلك كله فإن هذه القرارات  تشريدهم وإضافتهم إلى جيش العاطلين عن العمل المتزايد

لا تتفق مع القرار السياسي الذي جاء بالإصلاح الزراعي, وإنما هو قرار سياسي ضار بـالوطن  

حاجة للتلاعب وتغطية تلك القـرارات   والمواطن, لا ترعي مصالح الشعب ومصالح الوطن, ولا

  تنطلي على أحد. هزلة لابلبوس القانون, وعدم الحصول على الترخيص القانوني, فتلك م

نهاراً إلى تهديدات بالعدوان عليها, وهي في الواقع  إن هذه القرارات تأتي وسوريا تتعرض جهاراً  

تهديدات خطيرة وجدية, فكيف تتطابق هذه القرارات مع مصالح الـبلاد وضـرورات خلـق    
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دوان. إننا إذ ندين الاستقرار وتعزيز الوضع الداخلي الذي هو حجر الصمود الأساسي أمام أي ع

هذه القرارات الجائرة التي جاءت بالتضاد مع مصالح الوطن والمواطن والتي لا تسـتند علـى أي   

قانون والمخالف للدستور, فإننا نطالب الجهات المعنية بالتدخل لإلغاء هذه القـرارات وإعـادة   

لتقدميين والديمقراطيين الطمأنينة إلى الفلاحين في مصدر رزقهم الوحيد, ونطالب كل الوطنيين وا

في البلاد بالتضامن مع هؤلاء الفلاحين ورفع أصواتهم بالتنديد بهذه القرارات الجـائرة والمطالبـة   

وأرضـهم  بإلغائها, ونطالب كل الفلاحين بالتضامن وتوحيد صفوفهم والدفاع عن حقـوقهم  

 ـ وعدم التخلي عنها تحت كل الظروف ومهما غلت التضحيات. ين الـذين تم  إن كافة الفلاح

 تبليغهم لغاية تاريخه بشطب عقود إيجارهم هم من الفلاحين الكرد, وهنـا يتشـابك الطبقـي   

وضح مرامي الجهات التي تقف وراء هذه القرارات, إن هذه القرارات تطال كـل  تالقومي, وتو

 الفلاحين وبخاصة الأكراد منهم, وبذلك تنضح من هذه القرارات رائحة سياسـية واضـحة لا  

, وتم ١٩٧٣ قد جئ بعرب الغمر إلى محافظة الجزيرة بعد عام لإنكارها .الجميع يعرف أنه حاجة

ات تمليك, وأن الفلاحين الذين تم شطب عقود إيجارهم يستثمرون أراضيهم بموجب دمنحهم سن

الزراعي منذ بدايات الستينات من القرن الماضي, ومع ذلك تصدر قرارات كف  الإصلاحقانون 

اضي التي قاموا باستصلاحها وتحسينها, فأية مفارقة هذه؟ وأي تمييز جـائر هـذا   يدهم عن الأر

  يعلم أن نزع الأرض من الفلاح يعني نزع روحه وأكثر من روحه. كلهالذي يجري؟ والعالم 

  وأخيراً نسأل السادة القابعين وراء هذه القرارات:

  الزراعي؟ الإصلاح قانونهل تم التراجع رسمياً عن  

  الشعب ) جريدة شهرية يصدرها الحزب اليساري الكردي في سوريا. * ( طريق
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  تصريح رئيس اتحاد فلاحي الحسكة

  ٢٠١٠/  ٤/  ٣٠) تاريخ  ٤٥١العدد (  –* قاسيون 

  

في تصريح في غاية الأهمية للسيد خضر المحيسن، رئيس اتحاد الفلاحين في محافظـة الحسـكة،     

تثمار أراضي أملاك الدولة بالمحافظة يحتاج إلى المعالجـة،  لصحيفة البعث، أكد المحيسن أن واقع اس

وهذه المعالجة تكمن في التوزيع النهائي للأرض على الفلاحين المستثمرين لها للانتهاء من حالـة  

فرض الأجور عليهم، ولخلق الاستقرار لديهم، وليصبحوا مالكين لها بعد أن دفعوا الأجور للدولة 

لة، كما أن التنمية في المحافظة تحتاج إلى تطوير البنية التحتيـة فيهـا   على استثمارها لسنوات طوي

كإقامة المعامل والمصانع، لا سيما صاحبة العلاقة بالقطاع الزراعي لتوفر المواد الأولية التي تنتجها 

 المحافظة..

وعن تفاصيل سبل الاستثمار لأراضي أملاك الدولة، بين المحيسن أن مساحات أراضي أمـلاك    

) دونمـاً مـن أمـلاك الدولـة،      ١٩٠٢٧٧٦الدولة المستثمرة من الفلاحين وفق أجر المثل ( 

) دونم مـن   ١٧٥٣٨٠٠) دونماً من أراضي الاستيلاء، والمستثمر بعقود إيجـار (  ٧٦١٢٣٨و(

 ) دونماً من أراضي الاستيلاء. ٢٦٢٣٩٧٥أملاك الدولة، و( 
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ن حيث سير إجراءات نقـل ملكيتـها   وحول موضوع إجراءات نقل ملكية هذه الأراضي م  

للفلاحين، قال: بالنسبة لهذه الأراضي وما يتعلق بعملية نقل الملكية إلى الفلاحين فيمـا يخـص   

الحالات المذكورة، فلكل منها على حدة وضع خاص، إذ لا يمكـن إجـراء نقـل الملكيـة إلا     

أما ما يُصنّف تحت صـفة   توزيعاً نهائياً للأرض،» انتفاع«للمساحات الموزعة بموجب شهادات 

فهي مملوكة للدولة، ولا يمكن بأي حال من الأحـوال نقـل   » أجر مثل ووضع يد عقود إيجار«

 ملكيتها..

إن هذا الموقف الوطني الصريح لرئيس اتحاد فلاحي الحسكة، والذي يعد انعكاساً لجملة مواقف   

حي في المحافظة، ويعبر بصدق وواقعية عما الاتحاد العام للفلاحين المشرفة، يتبنى حقيقة الواقع الفلا

ينبغي أن يكون، فمن أين أتت وزارة الزراعة بقرارها كف يد الفلاحين عن أرضهم؟ وعلى أي 

مستند ارتكزت؟ وما هي غايتها؟ ولماذا لم تستشر اتحاد الفلاحين في شأن هو أعرف الجهات 

ن ما قد ينتج عن قرار كهذا قد لا به؟؟ كل هذه الأسئلة أصبحت بحاجة إلى إجابات شفافة.. لأ

يكون بإمكان وزارة الزراعة أو بإمكان الفريق الاقتصادي الواقف خلفها بأسره، أن يضمن 

  حدود تداعياته وآثاره..

* ( قاسيون )، جريدة أسبوعية يصدرها اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين ( جناح 

 الدكتور قدري جميل )
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  ...فلاحو ديريك

  وقرار وزارة الزراعة الخنفشاري 

  *باهوز هوري

لا جديد حين نقول أن أوساطاً واسعة لها اليد والذراع الطولى في النظام لتوتير الأوضاع   

إنكار الوجود إلى التجريد من الجنسية والحرمان من حق التملّك  المشاكل مع الكرد منواختلاق 

إجراءات المنع والقمع، وانتهاءً باستسهال قتل عبر مشاريع عنصرية وقوانين ومراسيم مسلّحة ب

المواطنين الكرد، وإطلاق الرصاص الحي على جموع المحتفلين في عيد نوروز دون وازع من ضمير 

بل  ٢٠١٠ونوروز  ٢٠٠٨ونوروز  ١٩٨٦أو خوف من مساءلة قانونية، وتكرر هذا في نوروز 

ز، وهم يصولون، ويجولون دون خشية من أن السلطات وإلى الآن لم تلاحق القتلة في هذا النورو

عقاب، أو محاكمة، وبدلاً من تهدئة الأجواء، واعتبار جريمة القتل حالة فردية لا تعبر عن المزاج 

العام، زادت السلطات الأمنية   من وتيرة ضغوطها على الكرد في الرقة، وتقوم بغارات يومية وفي 

من  لنساء، ويدخلون الرعب في قلوبهم باعتقال المزيدعز النهار وأول الفجر أمام أعين الأطفال وا

الكرد وزجهم في الأقبية والمعتقلات، وإلى الآن لا يعرف شيء عن مصير العديد من الجرحى في 

  المشافي ومعتقلات الأمن الرهيبة. 

ويلاحظ أن النظام أخذ الضغط على الكرد منهجاً يسير عليه، فلا يستيقظ المواطن الكردي إلا   

ى المزيد من الإجراءات التي تقتل أنفاسه، وتصيبه بالجلطة ، وكان آخرها وليس آخرها على ما عل
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يبدو أن الفلاحين في العديد من قرى منطقة ديريك قد استفاقوا على صدمة قرار صادر عن 

يقضي بكف يد ) / ص  ٢٧٠٧كتاباً يحمل الرقم (  ٢٠١٠/  ٣/  ١٧وزارة الزراعة وجه في 

فلاحاً في قرى عديدة، عن الاستفادة من أرضهم بحجج واهية، ونقلت مواقع )  ٣٨٠ ( حوالي

وفي دوائر  الكترونية أن وزارة الزراعة لا حول لها ولا قوة في اتخاذ القرار، بل جاء من جهة" ما"

  ضيقة معروفة جداً . 

  يقول القرار حرفياً:

عقود الأجار في المناطق العقارية ( يطلب إليكم شطب أسماء الفلاحين من محاضر أجور المثل و  

/ لعام  ٤١التابعة لكم وذلك لعدم حصولهم على التراخيص القانونية وفق أحكام القانون رقم / 

  وتعديلاته استناداً للتعليمات الوزارية ). ٢٠٠٤

المتضررين هم الذين يستثمرون هذه الأراضي أباً عن  -الكرد –ومن الطبيعي أن الفلاحين   

تخلفوا يوماً في دفع ما تترتب عليهم من ضرائب ومستحقات تطالبهم بها الدولة رغم جد، ولم ي

أن الكثير منها ترهق كاهل الفلاح الكردي المسكين، خصوصاً في ثلاثة مواسم محل وجدب، 

حيث تكالبت على أولئك المساكين الطبيعة مع قرارات الحكومة دون أن تفكر الدولة بإنقاذهم 

 ة واحتباس الأمطار في هذه المواسم عنهم.ورفع قسوة الطبيع

وكان محافظ الحسكة قد التقى بوفد من فلاحي ديريك قبل أيام قليلة واعداً إياهم بإيصال    

  أصواتهم إلى الجهات الأعلى!!!
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إن جرائم هؤلاء ستؤدي حتماً إلى المزيد من التشنجات والإحباطات، وستخلق يأساً عارماً   

  هذه الجرائم تهديد مباشر للوحدة الوطنية التي ننشدها جميعاً.لدى الشعب الكردي، و

  كاتب وشاعر كردي –* باهوز هوري 
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  رئيس الحكومة ووزير الزراعة لم يسمعا بقرار كف يد فلاحي المالكية!!

   ٢٠١٠/  ٥/  ٧) تاريخ  ٤٥٢* قاسيون العدد ( 

م لاتحاد نقابات العمال المنعقد في دمشق قاسيون: شهدت الجلسة الصباحية لاجتماع المجلس العا

بحضور رئيس الحكومة ونائبه وعدد من الوزراء، مفاجأة مدهشة من  ٢٠١٠/  ٥/  ٢يوم الأحد 

النوع الذي لا يحصل إلا في العلاقة بين المواطنين السـوريين والحكومـة السـورية وطاقمهـا     

ر مداخلتها وطرحـت في سـياقها   الاقتصادي .. المفاجأة حدثت حين قدمت النقابية بلسم ناص

سؤالاًَ هاماً وجهته لوزير الزراعة، عن أسباب كف يد فلاحي عدد من قرى المالكية عن مزاولة 

لم أسمع «زراعة أراضيهم وحقولهم، فما كان من الوزير عادل سفر إلا أن أجاب بيقين وإصرار: 

مبيناً أنه لا ».. لا منع من الزراعةبهكذا قرار.. ما في شي من هذا النوع، لا كف يد، ولا إنهاء، و

توجد تعاميم من هذا القبيل.. وهذا ما أكده أيضاً رئيس الوزراء ناجي العطري الذي طلب من 

بلسم ذكر أسماء القرى التي طال فلاحيها الكف.. مشيراً إلى أن هذا الموضوع خطير جداً، وكان 

  يجب على النقابية التروي قبل طرحه بهذا الشكل!!

ؤال: إذا كان رئيس الحكومة والوزير المختص لا علاقة لهما بالقرار المذكور، ولم يسمعا به والس
  من قبل، فمن الذي اتخذه وأعطى الأوامر في تنفيذه إذاً؟؟؟

 ) / ص  ٢٧٠٧( القـرار رقـم    ٢٠١٠/ ٣/  ١٧وكانت وزارة الزراعة وقد أصدرت بتاريخ 
ن جملة ما يتضمن (يطلب إليكم شطب أسمـاء  المعمم على مديريات الزراعة، والذي يتضمن م

الفلاحين من محاضر أجور المثل وعقود الإيجار في المناطق العقارية التابعة لكـم وذلـك لعـدم    
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وتعديلاتـه   ٢٠٠٤) لعـام   ٤١حصولهم على التراخيص القانونية وفق أحكام القانون رقم ( 
ة الزراعة بالمالكية جـداول بأسمـاء   استناداً للتعليمات الوزارية).. وبناء عليه نشرت في مصلح

الفلاحين الذين سيتم كفّ يدهم عن الأرض، ولاحقاً في عدد آخر من المصـالح الزراعيـة في   
المحافظة، وقد نجم عن محاولة تنفيذ القرار معارضة شديدة واستياء عام بين الفلاحين، خصوصـاً  

ة منذ عشرات السنين مستوفياً كـل  وأنهم بريئو الذمة المالية، ومعظمهم يزرع الأراضي المذكور
  ذممها.

يذكر أن الجلسة الصباحية تمت بحضور القيادة النقابية ورئيس الحكومة المهندس ناجي عطـري،  
ونائبه الاقتصادي عبداالله الدردري، وكل من وزراء الصناعة، والشؤون الاجتماعيـة والعمـل،   

كومة، وفي الرد على وزير الزراعة نبين ما والنقل، والزراعة، والإسكان..فليعلم الوزير ورئيس الح
  يلي:

أولاً: نلفت عناية الوزير، ورئيس الوزراء إلى أن الموضوع أثير في الصـحافة الوطنيـة، ومـن    
المفروض أن اثنين من أعمدة السلطة التنفيذية في البلاد أو على الأقل المكاتب الصحفية لهما كانا 

يبادر أحد منهما إلى نفيه, بعد أن أثار بلبلـة وضـجة    على علم بنشر هذا الموضوع, فلماذا لم
  وتفسيرات وتأويلات مختلفة في محافظة الحسكة؟

)  ٤٣٢فقد نشرت جريدة النور التي يصدرها الحزب الشيوعي السوري في عـددها رقـم (    -
  ما يلي: ٢٠١٠/  ٤/  ٢١تاريخ 

لم يرخص لهم من محاضر أجور  (طلبت وزارة الزراعة إلى مديرياتها شطب أسماء الفلاحين الذين
المثل وعقود الإيجار.. إن رفض منح الترخيص لمستثمري أراضي أملاك الدولة سينتج عنه إلغـاء  
عقود المستثمرين ونزع يد المستأجرين وحرمان عدد كبير من الفلاحين من أراضيهم المؤجرة لهم 

  منذ سنين طويلة...).
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يلي: (تفاجأ المئات من الفلاحين في قرى منطقة  ) ما ٤٤٨ونشرت صحيفة قاسيون في العدد ( 
المالكية المتاخمة للحدود العراقية في محافظة الحسكة بوضع جديد يتعلق بالأراضي العائدة لهم والتي 

 ٣٨٠يستثمرونها أباً عن جد، بموجب قرار صادر عن وزارة الزراعة يقضي بكف يـد حـوالي   
  ضهم بحجج واهية...)فلاحاً في قرى عديدة، عن الاستفادة من أر

ونشرت صحيفة صوت الشعب لسان حال اللجنة المركزية للحزب الشـيوعي السـوري في    -
  ما يلي: ٢٠١٠/  ٤/  ٢٨) تاريخ  ٢٣٥عددها رقم ( 

 ٤/  ٢٢/ ص ) تاريخ  ٢٨٤٠(.... ومؤخرا صدر قرار من مدير زراعة الحسكة يحمل الرقم ( 
 ٤٠٠والذين تضمن قوائم بشطب أسماء أكثر مـن  بناء على تعليمات وزارة الزراعة  ٢٠١٠/ 

  مواطن من فلاحي أجور المثل وعقود الإيجار من محافظة الحسكة...)
نشرت صحيفة البعث الناطقة بلسان حزب البعث العـربي الاشـتراكي في عـددها رقـم      -
في ملف خاص عن أراضـي أمـلاك الدولـة مـا      ٢٠١٠نيسان ٢٧) يوم الثلاثاء  ١٣٩٢٩(

ثمة المئات من عقود الإيجار، يجري الحديث عن إلغائها بعد مضي عشرات السنين من يلي:(.... 
  عمر تنظيمها....)

مايلي: (( .......إذ  ٢٠١٠/  ٤/  ١٤) تاريخ  ٤٣١نشرت جريدة النور في عددها رقم (  -
اء قامت مديرية الزراعة بالحسكة بإرسال كتب إلى دوائر الزراعة في المدن طالبة منها شطب أسم

الفلاحين من محاضر أجور المثل وعقود الإيجار بالمناطق العقارية التابعة لها وحسـب الجـداول   
المرفقة والمسجلة في سجلاتها، بذريعة عدم حصولهم على الترخيص القانوني وفقاً لأحكام القانون 

ات شديدة وتعديلاته، واستناداً إلى تعليمات وزارة الزراعة. وجاءت التعليم ٢٠٠٤) لعام  ٤١( 
 اللهجة تطلب تتبع واقعة الإلغاء في السجلات..))

ونشرت بعض المواقع الالكترونية إن قرار مديرية الزراعة في الحسكة يستند على قرار صـادر   -
     ٢٠١٠/  ٣/  ١٧/ ص ) تــاريخ  ٢٧٠٧عــن وزارة الزراعــة يحمــل الــرقم (    
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 ـ ١) تـاريخ   ٤٥١ونشرت صحيفة قاسيون في عـددها رقـم (    - مـا يلـي    ٢٠١٠ار أي
(.......أعقب نشر القرار ردود أفعال مختلفة, بين مستغرب ومستهجن ورافـض، وذلـك في   
الوسط الرسمي والشعبي والسياسي, وتزامن ذلك مع معلومات متناقضة فهناك من يقول إن هذا 
الموسم هو الأخير للفلاحين في استثمار الأرض، وهناك من يقول إن القرار سيجمد وآخـرون  

ألف عائلة .... وبالترافق مـع  ٦١قولون إن قوائم اسمية أخرى على الطريق وتشمل بمجموعها ي
ذلك ثمة أسئلة تطرح من قبيــل: لمن ستؤول الأرض في حال نزعها من الفلاحين؟ ولمـاذا لم  
يتم تثبيت ملكيتها أسوة بأوضاع مشابهة في محافظات أخرى ولاسيما وان أغلب هؤلاء الفلاحين 

ن الأرض منذ نهاية الستينيات؟ باختصار إن القرار أحدث بلبلة ولغطا ويعيش الفلاحون يستثمرو
  حالة من القلق والترقب...).

بالإضافة إلى ذلك راجع العديد من المواطنين الجهات المسؤولة سـواء المصـالح الزراعيـة في     -
العربي الاشتراكي، ولم  المناطق، ودائرة أملاك الدولة، و محافظ الحسكة، وأمين فرع حزب البعث

  ينف أحد وجود قرار من هذا النوع.
ثانيا: إن جميع المصادر الصحفية أنفة الذكر تؤكد إن ما يجري في مصلحة زراعة المالكية إنما هو 
بناء على توجيهات وزارة الزراعة وبعد أخذ هذه الوقائع بعين الاعتبار والربط بينـها وبـين رد   

اء على النقابية بلسم ناصر، هناك أحد احتمالين: إما إن الوزير حقاً لم وزير الزراعة ورئيس الوزر
يصدر قرارا متعلقاً بالموضوع، وفي هذه الحالة من المنطقي أن يعلن ذلك أمـام الـرأي العـام    
وبالإصرار واليقين نفسه الذي تحدث به في اجتماع اتحاد العمال، وبالتالي يطمـئن الفلاحـون   

الخطيرة للموضوع، ويفتح تحقيقاً في القضية لتوضيح كل ملابسـاتها، أو  وتنتهي كل التفسيرات 
أن القرار صدر فعلاً ويحاول الوزير التملص منه بعد أن أحدث كل الضجة والبلبلة، نؤكد مـرة  
أخرى أن الموضوع خطير حقاً، والأخطر منه أن ينشر القرار في الصحافة الرسمية وغير الرسميـة  

ر أو رئيس الوزراء، أو أن القرار موجود ويريد الوزير أن يمر بصمت دون دون أن يسمع به الوزي
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ضجة، وذلك غير ممكن في ظل وجود صحافة وطنية، وقوى غيـورة داخـل جهـاز الدولـة     
  وخارجه، لا يرضيها إصدار مثل هذه القرارات الخطيرة.

سوريين ( جناح * ( قاسيون )، جريدة أسبوعية يصدرها اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين ال

  الدكتور قدري جميل ).
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  وزارة الزراعة تعترف بقرار كف يد فلاحي المالكية!

 ٢٠١٠/  ٥/  ٢٩)  ٤٥٥العدد (  –* قاسيون 

 السيد رئيس تحرير جريدة قاسيون المحترم..

 تحية وبعد:

فلاحـو  (  تحت عنـوان:  ٢٠١٠/  ٥/  ١٥ إشارة لما نشر في جريدتكم بعددها الصادر بتاريخ

 .) المالكية متمسكون بحقهم بأراضيهم

 نحيطكم علماً:

بأن الشاكين كانوا يستثمرون مساحات من أراضي أملاك الدولة بموجب عقد إيجار ومحاضـر    

أجر بالمثل، وقد تم شطب أسمائهم منها بسبب عدم حصولهم على الترخيص الحدودي المنصوص 

 ٢٠٠٤لعام  ) ٤١( عليه بالقانون رقم 

  هيئة تحرير قاسيون وزارة الزراعة على ردها المختصر الذي طال انتظاره، وتوضح ما يلي:تشكر 

يتضح من الرد الوارد أعلاه، ولأول مرة بعد لبس طويل وأسئلة لا أجوبة رسميـة لهـا، أن    - ١

 وزارة الزراعة ارتكزت في قرارها بشطب أسماء فلاحي المالكية من استثمار أراضيهم على القانون

  :منه التي تنص على أنه ) ١( المتعلق بالمناطق الحدودية، وتحديداً على المادة  ٢٠٠٤لعام )  ٤١ (
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لا يجوز إنشاء أو نقل أو تعديل أو اكتساب أي حق عيني عقاري على كل عقـار كـائن في   (  

 منطقة حدودية أو إشغاله عن طريق الاستئجار أو الاستثمار أو بأية طريقة كانت، لمدة تزيد على

ثلاث سنوات لاسم أو منفعة شخص طبيعي أو اعتباري، إلا بترخيص مسبق سواءً كان العقـار  

  .. ) مبنياً أو غير مبني واقعاً داخل المخططات التنظيمية أم خارجها

ولكن دون أن توضح أسباب لجوئها لهذا القانون.. فما هي مبررات استخدام أقسى مواد هذا   

عي تتعلق بأمن البلاد وصون حدودها، ضد فلاحي المالكية؟ هـل  القانون الذي تم إصداره لدوا

للأمن الوطني؟ وإذا وُجد شخص أو جهة من هـذا النـوع،    يوجد بين فلاحي المالكية من أساء

فهل يصح أن تطال العقوبة الجميع ويوضع الصالح والطالح في المقام ذاته؟ ثم ألا يمكن أن يسـتغل  

لسعي لتجريد كل فلاحي المناطق الحدودية، بكل المحافظات من البعض هذه السابقة فيتجرأ على ا

 أراضيهم ضارباً كل غايات الإصلاح الزراعي بعرض الحائط؟

ثمة قوانين لا يمكن تجاهلها أثناء القيام ببعض الإجراءات، أعطت للفلاحين حقوقاً يجب عدم  - ٢

وتعديلاتـه،   ١٩٥٨لعـام   ) ١٦١( الاستهانة بها، وعلى رأسها قانون الإصلاح الزراعي رقم 

( والمرسوم التشريعي  ١٩٦٨لعام  ) ١٦٦( والمرسوم التشريعي  ١٩٥٩لعام  ) ١٦٩( والقانون 

وجميعها حافظت على هذه الحقوق المكتسبة، وخاصة على الأراضـي الـتي    ١٩٦٩لعام  ) ٦٤

 صنفت ضمن أملاك الدولة أو الاستيلاء.

الشكل وبهذا الوقت؟ ولماذا نفى وزير الزراعة ورئيس من المستفيد من إصدار قرارات بهذا  - ٣

مجلس الوزراء وجود القرار في البداية، ثم يأتي الرد كاعتراف صريح بوجوده؟ وهل يمكن افتراض 



 ________________________________________________________عرقي؟ انتهاك أم قانوني إجراء الزراعية أراضيهم عن الكرد الفلاحين يد نزع

 ٨٧ 

أن كل من رئيس مجلس الوزراء والوزير المختص لم يكونا على علم بالقرار فعلياً عندما أنكـرا  

عن الدائرة التي تم اتخاذه فيها؟ وفي هذه الحالة من الـذي  وجوده، وهو ما يقودنا إلى سؤال آخر 

وجّه الكتاب إلى دائرة الزراعة في الحسكة والمالكية، خاصة بعد أن أنكرت جميع الجهات الرسمية 

اتحاد الفلاحين، محافظة الحسكة ـ اتحاد عمال المحافظة ـ فرع حزب البعث العربي   ( في المحافظة 

 علمها بالقرار؟   ) عة نفسهاالاشتراكي ـ دائرة الزرا

، فلماذا لا تسـتولي  »طراطيش حكي«أما إذا كان الهدف من القرار استثمارياً كما نسمع  - ٤

) منـذ   الليبية - نماء والشركة السورية - غدق الوزارة على الأراضي التي تستثمرها شركات (

ورات حديثة على عمليات عشرات السنين دون أية فائدة تذكر، أو دون تقديم أو إدخال أية تط

 الزراعة والإنتاج؟ ولماذا لا يتم الاستفادة من الأراضي التي مازالت لمزارع الدولة مثلاً؟

أي تناقض في القرارات هذه؟ فبينما الوزارة ورئاسة مجلس الوزراء تقومان بزيارات رسميـة   - ٥

فاف الذي ضرب مناطقهـا  وتعقد المؤتمرات لتنمية المنطقة الشرقية ومساعدتها على مواجهة الج

كافة خلال السنوات الماضية، تأتي وتستولي من جهة أخرى على أراضي الفلاحين لتزيـد مـن   

أضرار وهموم هذه الشريحة، وتزيد من أعبائها فيضطر أبناؤها إلى الهجرة لمحافظات أخرى بكل ما 

للخطر، والـذي  يعني ذلك من تكريس للبطالة، وضرب للاستقرار، وتعريض الأمن الاجتماعي 

 يؤثر بدوره على الأمن الوطني.

يتحجج الرد بأن الأسماء شطبت لأنها كانت بموجب عقود ومحاضر أجور المثـل، وهـذه    - ٦

الحجة لن تنطلي على أحد، فالذين شطبت أسماؤهم حسب القرار يدخلون ضمن كل التسميات 
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( رخصة، مواطنين سوريين، والتوصيفات: (انتفاع، أجور المثل، عقود، أراضي مرخصة، وغير م

الإحصاء الاستثنائي...)، وهناك فرق كبير بين الرخصة القانونية والرخصة الزراعيـة   ) أجانب

قانونياً، وهناك أسماء واردة في الجداول بإمكاننا الحصول على وثائق تثبت بأن أصحابها رخصـوا  

موا التراخيص بشكل نظـامي  أراضيهم قانونياً.. ومثال ذلك فلاحو قرية قلعة الحصن الذين سل

 ورسمي إلى دائرة الزراعة بالمالكية وكذلك بعض فلاحي قرية طبقة.

ثم، ومن ناحية إجرائية، لنفترض أن الفلاحين لم يرخصوا هذه الأراضي، فهل هذه حجـة   - ٧

كافية لشطبهم؟ ولماذا لم يتم ذلك بالطرق القانونية أي بإنذار الفلاحين أولاً عن طريـق دائـرة   

زراعة في المالكية أو الحسكة، أو عن طريق الجمعيات الفلاحية التي ترخص هذه الأراضي سنوياً ال

منذ عقود، أو بالنهاية حسب أصول التبليغ والإنذار، أو مخالفتـهم لحـين القيـام بـإجراءات     

الترخيص، أو يتم ذلك بالإعلان في الجريدة الرسمية ولفترة محددة كمـا يـتم ذلـك في كـل     

» لقد أعذر من أنذر«... ووقتها من حق الوزارة والجهة التي أصدرت القرار أن تقول الوزارات

 فهل بإمكان الوزارة أو الجهة المصدرة للقرار أن تجيبنا على هذه الأسئلة والاستفسارات؟!

أخيراً أصبح من الضروري أن تكشف الوزارة بعد هذا الرد الذي يعد أول وثيقة رسمية تعترف   

ن مشروعها القادم والمنتظر والمخطط له بعد الاستيلاء على هذه الأراضـي؟ وكيـف   بالقرار، ع

  ستستثمرها لاحقاً؟ ومن هم المستفيدون الجدد؟  

* ( قاسيون )، جريدة أسبوعية يصدرها اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين ( جناح 

  الدكتور قدري جميل )
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  وفد

  منطقة ديريك من فلاحي

   د محافظ الحسكةيلتقي السي 

  ٢٠١٠) نيسان  ٢٠١* ( الوحدة ) العدد ( 

بالسيد محافظ الحسكة  )المالكية (وفد من فلاحي ديريك ٢٠١٠/  ٤/  ١٩، اليوم الاثنين التقى  

شـكواهم الى   إطار إيصالفي بالمحافظة،  الفلاحين ورئيس اتحاد ،فرع حزب البعث أمينوالسيد 

أسماء بموجبه شطب  الذي تمو الصادر عن وزارة الزراعة، ائرالجهات المختصة بخصوص القرار الج

وانتزاع أراضيهم التي انتفعوا بها مقابل أجور المثل بموجـب    من فلاحي منطقة ديريك)  ٣٨١(

مهم لقضية الذين اجتمع معهم الوفد تفهً المسؤولون السادة أبدىوقد  قوانين الإصلاح الزراعي.

  ً . ووعدوهم خيرا الفلاحين العادلة

): جريدة شهرية يصدرها حزب الوحـدة الـديمقراطي الكـردي في سـوريا      الوحدة( * 

  (الوحدة).
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  يجب الاحتكام للقوانين.. وليس تجاوزها

  ستيركوه ميقري

  ٢٠١٠/  ٥/  ٢٩) تاريخ  ٤٥٥العدد (  –قاسيون  *

    

الكيـة في محافظـة   تشغل بال الكثير من المواطنين قضية نزع ملكية أراضي الفلاحين في منطقة الم

الحسكة، التي يجري تنفيذها تحت ذريعة عدم حصول هؤلاء الفلاحين على التراخيص القانونيـة  

، بزعم أن هذه الأراضي تعود ملكيتها للدولـة، في  ٢٠٠٤/ لعام ٤١وفقاً لأحكام القانون رقم /

الزراعـي في  حين أن هؤلاء الفلاحين حائزون على ملكية أراضيهم منذ تطبيق قانون الإصـلاح  

  سورية، أي منذ ستينيات القرن الماضي.

هنا لابد من إيجاد تعريف واضح للدولة وملكية الدولة, فإن كان البعض يـرى فيهـا جهـة      

اعتبارية منفصلة عن الشعب أو المواطنين فهذا خطأ فادح, لأن الدولة تعني الشـعب، وملكيـة   

يصون ويدافع عن دولته.. هذا أولاً. أمـا  الدولة تعني ملكية الشعب، والشعب هو الذي يصنع و

ثانياً فإن وجود الدولة يعني بحد ذاته وجود القوانين، وبدونها تتحول الدولة إلى غابة يسيطر فيها 

القوي على الضعيف ينهبه ويمص دمه دون وازع أو رادع.. واعتماداً على ذلك نستطيع القـول  

لمعمول بها، وأية محاولة لانتقاصها هي خروج عن إن حقوق الفلاحين يصونها الدستور والقوانين ا
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القانون، وبما أن ذلك يتزامن مع التهديدات الصهيونية بإعادة سورية إلى العصر الحجري، تصبح 

  المسألة ليست خروجاً عن القانون فقط، بل تتعداها إلى ما هو أخطر بكثير..

لة والشعب معاً، وكمثال على ذلك إن القوانين السورية لحظت في متنها الحفاظ على حقوق الدو

  نسلط الضوء على المواد التالية:

  من القانون المدني السوري على:  )  ٩١٧ ( تنص المادة - ١

من حاز منقولاً أو عقاراً غير مسجل في السجل العقاري دون أن يكون مالكاً له، أو حاز حقاً  (

السجل العقاري دون أن يكـون هـذا    عينياً على منقول أو حقاً عينياً على عقار غير مسجل في

الحق خاصاً به كان له أن يكسب ملكية الشيء أو الحق العيني إذا استمرت حيازته دون انقطاع 

  ).  خمس عشرة سنة

سنة على الحيـازة   ١٥هذه المادة توضح نفسها بنفسها ولا تحتاج إلى تفسير، فبمجرد انقضاء   

من القانون المدني فتخفّض مدة الحيازة إلى )  ٩١٨ ( دةيُعطى صاحبها الحق في التملك.. أما الما

  خمس سنوات إذا اقترنت بحسن النية واستندت إلى سبب صحيح حيث تقول: 

إذا وقعت الحيازة على العقارات أو الحقوق العينية المبينة في المادة السابقة وكانت مقترنة بحسن  (

  ). دة التقادم المكسب تكون خمس سنواتالنية ومستندة في الوقت ذاته إلى سبب صحيح فإن م

واقتران الحيازة بحسن النية يعني توافقها مع القوانين الجارية، وهي كذلك في قضـية فلاحـي     

المالكية لأنها تمت بعقد صحيح بين هؤلاء الفلاحين وبين الدولة، استنادا إلى قـانون الإصـلاح   
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الدولة وبين المستفيدين، وهم هنا الفلاحـون،  الزراعي. أما السبب الصحيح فهو العقد المبرم بين 

  استنادا إلى قانون الإصلاح الزراعي الذي تم بموجبه التأجير.   

تنص على حق الحائز للأراضي الأميرية غير الخاضعة لإدارة أملاك الدولة )  ٩١٩ ( كما إن المادة

  : بتسجيل تصرفه فيها حتى دون سند خلال مدة عشر سنوات من تاريخ الحيازة

يكتسب حق تسجيل التصرف بالأراضي الأميرية غير الخاضعة لإدارة أملاك الدولة بمرور عشر  (

  ). سنوات من تاريخ الحيازة بسند أو بغير سند بشرط أن يكون الحائز قائماً بزراعة الأرض

إلى لقد كان حريا بالجهات المسؤولة أن تلغي عقود الإيجار مع الفلاحين المنتفعين وتحويلها  - ٢

عاماً، وقد  ٤٠عقود ملكية، خصوصاً وأن المدة التي استفاد منها الفلاحون من عقود الإيجار هي 

قاموا خلال هذه المدة الطويلة باستصلاح الأراضي وتحسينها والبناء عليها وحفر الآبـار فيهـا،   

  لحظت في متنها هذه الأمور فنصت على: ١٠١٧لذلك فإن المادة 

عقد يكتسب به صاحبه مقابل بدل معين حق إحداث ما شاء من الأبنية  ـ الإجارة الطويلة١ ( 

ـ ويمكنه أيضاً أن يكتسب ملكية هذه الأبنية   ٢وغرس ما شاء من الأغراس في عقار موقوف. 

  ). ١٠٢٠والأغراس ضمن الشروط المعينة في المادة 

  : أن تنص على)  ١٠٢٠ ( والمادة

ملكية العقار مقابل بدل معادل لقيمة ثلاثين قسـطاً  لصاحب حق المقاطعة أن يحوز بأي وقت  (

سنوياً)، ويقصد بالمقاطعة هنا البدل السنوي المقطوع، وباعتبار أن الفلاحين يحوزون أراضـيهم  
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منذ سبعينيات القرن الماضي، وهم مثابرون على دفع ما يترتب عليهم من أقساط سنوية لقاء عقد 

 ١٠الذكر، بـل وزادوا عليـه    أنفة ١٠٢٠ذكور بالمادة الإيجار فإنهم بذلك استوفوا الشرط الم

كما تنص المادة، لذلك يصبح حقهـم   ٣٠قسطاً سنوياً وليس  ٤٠سنوات إضافية.. أي دفعوا 

  مشروعاً ومضموناً حتى يتملكوا أراضيهم دون منة من أحد.

  أعطت صاحب حق المقاطعة حقوقا إضافية أخرى حيث تنص على:   ١٠٢٢بل إن المادة  

ـ إن صاحب حق المقاطعة هو مالك لكل الأبنية المشيدة ولكل الأغراس المغروسة في العقار   ١ (

  الموقوف فيستعملها ويستغلها ويتصرف بها بملء الحرية، تصرف المالك. 

ـ وله بنوع خاص أن يتفرغ عنها ببدل أو بدون بدل، وأن يرهنها أو يجري تأميناً عليها، وأن   ٢

  ). أي حق عيني آخر أو ارتفاق ضمن حدود حقهيقفها أو يفرض عليها 

فـإن   ٢٠١٠/ ٣ / ١٧تـاريخ  ) / ص ٢٧٠٧ ( يجب التنويه أنه في حال تم تنفيذ القرار - ٣

عشرات الألوف من الفلاحين وذويهم وأبنائهم وأسرهم الذين سيحرمون من مصـدر رزقهـم   

 تدعي سـعيها لمحاربـة   الوحيد، سيصبحون عاطلين عن العمل، فهل هذا ما تريده الحكومة التي

البطالة؟، ثم ماذا ستفعل الحكومة بهذه الأراضي؟ هل ستقوم باستثمارها بنفسها، وهذا غير ممكن 

لأنها ألغت منذ فترة قريبة ما كان يسمى بمزارع الدولة، ووزعت أراضي هذه المزارع للعـاملين  

  الوهمية؟ فيها، أم إنها ستملكها أو تؤجرها لآخرين ليقيموا فيها مشاريعهم 
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٩٤ 

إن من عمل بالأرض مدة أربعين عاما أحق من غيره في تملكها، وهنا ندعو للتنبه ممن يسـعون    

لضرب استقرار البلاد عبر الإساءة لفلاحي الوطن من خلال محاولة العودة عن الإصلاح الزراعي 

  تمهيداً لإلغائه.

شيوعيين السوريين ( جناح * ( قاسيون )، جريدة أسبوعية يصدرها اللجنة الوطنية لوحدة ال

  الدكتور قدري جميل )
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 ٩٥ 

  كل التضامن

  مع فلاحي المالكية في مطالبهم 

  ٢٠١٠) أيار  ٤٢٧* ( صوت الأكراد ) العدد (  

  

القاضـي   ٢٠١٠/ ٣/  ١٧) تـاريخ   ٢٧٠٧بعد صدور قرار مديرية الزراعة بالحسكة رقم (  
الكية من محاضر أجور المثل وعقود الأجار بالمناطق شطب أسماء المئات من الفلاحين في منطقة الم

العقارية التابعة لسجلاتهم في منطقة المالكية ، بدعوى  عدم حصولهم على الترخيص القانوني وفقاً 
وتعديلاته، وذلـك اسـتناداً لتعليمـات وزارة الزراعـة      ٢٠٠٤) لعام  ٤١لأحكام القانون ( 

فلاحين حاملين معهم عريضة عليها توقيع أكثر مـن  والإصلاح الزراعي ، فقد توجه وفد من ال
مائتين وخمسين شخصاً من هؤلاء الفلاحين إلى الجهات المسؤولة والدوائر الرسميـة في محافظـة   
الحسكة، وكذلك في العاصمة دمشق، يشرحون فيها معاناتهم ووقع هذا القرار الظـالم علـيهم   

اضي منذ أكثر من أربعين عاماً بموجب قانون وعلى أسرهم ، مؤكدين فيها انتفاعهم من هذه الأر
  الإصلاح الزراعي وتعديلاته .

إن حزبنا الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا (البارتي ) يعرب عن تضامنه الكامل مع المطالب   
العادلة لهؤلاء الفلاحين الذين كفت مديرية الزراعة بالحسكة أيديهم عن أرضهم التي يسـتثمرها  

الزمن ، وانطلاقاً من حقهم الطبيعي في الانتفاع من هذه الأراضي، ومن المصلحة منذ عقود من 
العليا للبلاد، والحرص الشديد على الوحدة الوطنية لأبناء الشعب السوري ، فإننا نطالب بإلغـاء  

  هذا القرار الجائر فوراً ، وإعادة الحق لأصحابه الشرعيين .

الكية ، التي قدمت إلى الدوائر الرسميـة في الحسـكة   وفيما يلي نص عريضة فلاحي منطقة الم  
  ودمشق:
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٩٦ 

التابعـة لمنطقـة    ٢٠١٠/ ٣/  ١٧) تاريخ  ٢٧٠٧مقدمه : فلاحو القرى المتضررة من القرار ( 
  المالكية

  نعرض ما يلي : 

حيث إننا منتفعون من هذه الأراضي منذ أكثر من أربعين عاماً بموجب قانون الإصلاح الزراعي   
ه ، وقد كنا فلاحين في هذه الأرض قبل هذا القانون أباً عن جد . وقد فوجئنـا بهـذا   وتعديلات

القرار الذي يقضي بترع هذه الأراضي منا ، علماً أن هذه الأراضي هي المصدر الوحيد لمعيشتنا ، 
لجوع لذا جئنا بمعروضنا هذا ، راجين التدخل لإلغاء هذا القرار الجائر بحقنا ، وإنقاذ عائلاتنا من ا

  والتشرد ... ودمتم.

* ( صوت الأكراد )، جريدة شهرية يصدرها الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا (البارتي)  

  ( جناح الأستاذ نصر الدين إبراهيم ).
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 ٩٧ 

  الحسكة كف يد فلاحي

  ينكر!! ووزير الزراعة ما زال فلاحاً ) ٥٢٠( يصل إلى

كلنا شركاء           –علي نمر 

مع المعنيين والسلطات العليا في العاصـمة،   يجري لقاءاته المباشرة الحسكة بينما كان وفد فلاحي

كتاباً جديداً ضم بموجبه أسماء أخـرى إلى قائمـة فلاحـي     افظةالزراعة في المح مديرية أصدرت

 ) ٥٢٠(الوزارة بشطب أسمائهم من قوائم أجور المثل ليصـل العـدد إلى    المحافظة الذين طالبتهم

  فلاحاً. 

 حين قد قابلوا حتى إعـداد الخـبر   أن الوفد الذي يمثل جميع الفلا ) كلنا شركاء( وقد علمت  

عدداً من   العام، رئيس مجلس الشعب، أمانة المكتب الخاص بالقيادة القطرية،اتحاد الفلاحين رئيس

قيادة الجبهة الوطنية  الأحزاب المنضوية في الجبهة الوطنية التقدمية، عدد من أعضاء مجلس الشعب،

الفعاليات العريضة التي وقعها  )، وقد قدم الوفد لكل هذه جريدة قاسيون( التقدمية، وهيئة تحرير 

المعنية، حيث جـاء في نـص العريضـة:     فلاحون المتضررون جراء القرار التي أصدرته الوزارةال

     ٢٠١٠/  ٣/  ١٧/ ص ) تاريخ  ٢٧٠٧(  مقدمه: فلاحو القرى المتضررة من القرار

 نعرض ما يلي:
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٩٨ 

الأراضي منذ أكثر من أربعين عاماً بموجب قانون الإصلاح الزراعي  حيث إننا منتفعون من هذه 

  فلاحين في هذه الأرض قبل هذا القانون عديلاته، وقد كناوت

  أباً عن جد.

يقضي بترع هذه الأراضي منا، علماً أن هذه الأراضي هي المصدر  وقد فوجئنا بهذا القرار الذي  

  .لمعيشتنا الوحيد

الجـوع   وإنقاذ عائلاتنا من لذا جئنا بمعروضنا هذا، راجين التدخل لإلغاء هذا القرار الجائر بحقنا،

  .والتشرد.. ودمتم

مراجعة الفلاحين للجهات المسؤولة في المحافظة وكذلك في  وما يزيد الريبة والاستغراب أنه وعند

 ٢٠١٠/  ٤/  ٢٢) تـاريخ   ٢٨٤٠(  ذو الحسـكة  الزراعة في كتاب مديرية دمشق، تبين أن

ين من محاضر أجـور  دائرة الزراعة في المالكية، بخصوص شطب أسماء هؤلاء الفلاح والمرسل إلى

 وعقود الإيجار في المناطق العقارية التابعة لها مع جدول مرفق يتضمن أسمـاء المئـات مـن    المثل

 والمعمـم  ٢٠١٠/  ٣/  ١٧ بتاريخ صادر عن وزارة الزراعة كتاب الفلاحين، كان يستند على

شـعبياً،  (  رعلى مديريات الزراعة. وعلى الرغم من أن المحافظة عن بكرة أبيها سمعـت بـالقرا  

الـذي يـثير    فما زال وزير الزراعة عادل سفر ينفي علمه بـالقرار، لكـن   ) وحزبياً، ورسمياً

المجلـس العـام    الاستغراب أكثر أن رئيس مجلس الوزراء الذي أبدى عن استغرابه أمام اجتماع

 يعلن اللحظة ولم ، وعدم سماعه بالقرار لم يتحرك حتى٢٠١٠/ ٥ / ٢لاتحاد نقابات العمال يوم 

وأنه شبه القرار بالموضوع  حتى الآن عن ماهية القرار أو على أقل تقدير متابعته للموضوع خاصة
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 ٩٩ 

القضية بذكر أسماء القرى الـتي طـال    وبنفس الوقت مطالباً بالنقابي الذي طرح» الخطير جداً«

   .فلاحيها كف يدهم عن الأرض من أجل المتابعة

من  الكف منتفعون جميع الفلاحين الذين طالهم(  أن ) اءكلنا شرك( أحد أعضاء الوفد قال لــ

وتعديلاته منذ صدوره  هذه الأراضي منذ أكثر من أربعين عاماً بموجب قانون الإصلاح الزراعي

شبر من أراضيهم، لأنها مصدر  الفلاحون لن يتنازلوا عن(  وتابع العضو حديثه أن ) وحتى تاريخه

  رزقهم الوحيد، ولا

  قود الإيجار والمثل إلى سندات تمليك، ويعلق هذا الملف نهائياً ).بد من تحويل ع

الزراعة القرار؟ ومتى سيتدخل رئيس مجلس الوزراء لفض المشكلة  والسؤال إلى متى سينفي وزير  

  .الفلاحين؟ أنها قضية بحاجة إلى حلول سريعة ودون أي تأجيل وإلغاء القرار لمصلحة
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١٠٠ 

  داول عقود الإيجار وأجور المثلج شطب أسماء الفلاحين من

  ي فيصل عسكرالمحام

   ٢٠١٠/  ٦/  ٢٦) تاريخ  ٤٥٩* قاسيون ( 

  

إلى مديرية الزراعة بمحافظة الحسكة تحـت   إن القرار الصادر عن وزارة الزراعة والموجه :قاسيون

ة أسماء الفلاحين التابعين لمنطق ، والقاضي بشطب ٢٠١٠/ ٣ / ١٧تاريخ ص ) / ٢٧٠٧( الرقم 

حصولهم على الترخيص القانوني المنصـوص   المالكية من جداول عقود الإيجار وأجور المثل لعدم

 التعليمات التنفيذية؛ هذا القرار، ارتكبـت في  وتعديلاته وفق ٢٠٠٤لعام  ٤١عليه بالقانون رقم 

  أخطاء كثيرة..

 ٢٠٠٤ لعـام )  ٤١ ( من الناحية القانونية ومدى انسجامه مـع القـانون   فبتدقيق هذا القرار  

ولاسيما المـادة الأولى مـن هـذا     ٢٠٠٨لعام  ) ٤٩ ( المرسوم التشريعي وتعديلاته، ألا وهو

  :) ١( المادة ، المرسوم المذكور، والتي تقول في آخر تعديل له القانون، وكذلك من

 ـ لا يجوز إنشاء أو نقل أو(   ة تعديل أو اكتساب أي حق عيني عقاري على عقارٍ كائن في منطق

طريق الاستئجار أو الاستثمار، أو بأية طريقة كانت لمدة تزيد على ثلاث  حدودية أو إشغاله عن

لمنفعة شخص طبيعي أو اعتباري، إلا بترخيص مسبق، سواء كان العقار مبنياً أم  سنوات لاسم أو

  داخل المخططات التنظيمية ام خارجها ).مبني، واقعاً  غير
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 ١٠١ 

وتعديلاته وله صلة وثيقة بموضوعنا هذا، هي عقود الإيجار, فوفقـا   وما يهمنا في هذا القانون  

نقول إن القانون واضـح   ٢٠٠٨ ) ٤١( المعدل للقانون ) ٤٩( من المرسوم  لنص المادة الأولى

  : وصريح كالتالي

القانون السـابق   إن عقود الإيجار التي تتطلب الحصول على الترخيص القانوني المنصوص عليه في

الإيجار التي تقل عن ثلاث  قود الإيجار التي تزيد مدتها على ثلاث سنوات, أما عقودالذكر هي ع

 -حالة أقل من ثلاث سـنوات  –الحالة  سنوات، فلا تحتاج إلى الترخيص القانوني, فقط في هذه

العقار عن طريق الاستئجار إعلام الجهـة   على شاغل)  أ ( فقرة  ) ٧( يتعين حسب المادة رقم 

 المحددة في المادة السادسة من هذا القـانون، وهـي   لمختصة في موقع العقار خلال المهلةالإدارية ا

  ثلاثة أشهر من تاريخ الإشغال.

سنة واحـدة، وهـي    أما عقود الإيجار التي شملها قرار الشطب هي عقود إيجار سنوية، مدتها  

إلى التـرخيص   –واحدة  باعتبارها لسنة –تتجدد تلقائياً، وتخضع للتمديد الحكمي، ولا تحتاج 

والتي  –إخضاع هذه العقود  وتعديلاته، وبالتالي ٢٠٠٤ ) ٤١( القانوني المنصوص عليه بالقانون 

وتعديلاته، يشكل خطـأ   ٢٠٠٤)  ٤١المادة الأولى من القانون (  لأحكام –مدتها سنة واحدة 

  في تطبيق القانون، وسوءاً في تفسيره وتأويله.

على الترخيص هو طلب متجدد, أي أنه يحق لمن رفض طلبه أن يتقدم  طلب الحصول علماً أن  

للحصول على الترخيص بشرط مرور سنة على تاريخ الرفض كما هو منصوص عليه  بطلب آخر

لعـام   ) ٤١( كآخر تعـديل للقـانون    ٢٠٠٨ ) ٤٩( من المرسوم  ) ب( فقرة  ) ٣( بالمادة 
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١٠٢ 

٢٠٠٤ 

لعـام  )  ٤٩ ( وتعديلاتـه، أي المرسـوم   ) ٤١( قانون المترتبة على مخالفة نصوص ال العقوبات

وصريحة، ولا تحتاج إلى تفسير أو تأويل، وهي لا تتضمن أيـة عقوبـة مثـل     ، واضحة٢٠٠٨

أو نزع يد عن العقار، وبالرجوع إليهما نجد العقوبات وفق آخـر تعـديل لـه     استرداد الحيازة

  :منه هي كالتالي ) ٩( المادة  وبموجب 

من عشرة آلاف ليرة سورية إلى مئـة   بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين، وبالغرامةيعاقب  -أ ( 

) مـن هـذا    ٨) من المادة ( أ  ( الفقرة ، أو) ١( ألف ليرة سورية كل من يخالف أحكام المادة 

  القانون.

وبالغرامة من ثلاثة آلاف ليرة إلى عشرة آلاف ليرة  يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة -ب 

من هذا القـانون، ويعاقـب    ) ٧( من المادة ) ( أ و ج  رية كل من يخالف أحكام الفقرتينسو

 )٧( عشرة آلاف ليرة كل من يخالف أحكام الفقرة ب من المادة بالغرامة من ثلاثة آلاف ليرة إلى

   .) من هذا القانون

أساس  لا يستند إلى أيقرار الشطب الصادر عن وزارة الزراعة جاء في غير محله القانوني، و إذاً  

تفسيره وتأويله، وهـو خـرق    قانوني صحيح، وقد أتى نتيجة خطأ في تطبيق القانون وسوء في

  فاضح لمبدأ الفصل بين السلطة التنفيذية والتشريعية.

  فهو باطل ما بني عـلى الباطل
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 ١٠٣ 

الاقتصادية،  المبادئ إن هذا القرار يتنافى مع المبادئ الأساسية من الدستور السوري، خاصة - ١ 

قرار الشطب، قد انتهك حق التملك  الذي استند عليه ) ٤١( والمعدل للقانون  )٤٩( فالمرسوم

  ) من الدستور. ١٥) و (  ١٤المنصوص عنه في المادتين ( 

قد أتى علـى حـق العمـل     ) ٤٩ ( والمرسوم)  ٤١ ( القرار المذكور، ومن قبله القانون - ٢ 

من الدستور، التي تنص على أن من واجب الدولة توفير العمـل  )  ٣٦ ( عليه في المادة المنصوص

 . المواطنين، حيث سيكون من نتائجه، في حال تنفيذه، القضاء على الآلاف من فرص العمل لكل

 قد نقض وخرق مبـدأ سـيادة  )  ٤٩ ( والمرسوم)  ٤١ ( إن هذا القرار، ومن قبله القانون  

عنـها في   في الحقوق والواجبات، وممارستهم لحرياتهم المنصوصالقانون، ومساواة المواطنين أمامه 

الحدودية تختلـف   من الدستور, وذلك بفرضه لإجراءات معينة بحق مواطني المناطق)  ٢٥ ( المادة

عمليـات البيـع والشـراء،     عن تلك المفروضة على باقي المواطنين، الذين لا يحتاجون في توثيق

العقاري لإتمام المعاملة من وجهها  إلى حضور الطرفين للسجل وغيرها من الحقوق العقارية، سوى

 .خصومة القانوني، أو اللجوء إلى القضاء في حال وجود

والذي يشكل الأسـاس   ٢٠٠٤ ) لعام ٤١( والمعدل للقانون  ) ٤٩(  كذلك فإن المرسوم - ٤

رجعياً، وطلب من  من الدستور، حينما جعل له أثراً ) ٣٠( القانوني لقرار الشطب، خالف المادة 

 .القضاء رد كافة الدعاوى القائمة قبل صدوره
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الذي استند عليه قرار الشطب، قد خالف )  ٤١ ( والمعدل للقانون ) ٤٩( كما أن المرسوم - ٥

من الدسـتور وفي هـذا    ٢٨مبدأ حق التقاضي، والدفاع أمام القضاء, المنصوص عنها في المادة 

 .لأبسط مبادئ العدالة خرق لمبدأ فصل السلطات، وإنكار

إذاً إضافة إلى ما قلناه سابقاً عن عدم قانونية قرار الشطب للأسباب المذكورة أعلاه نقول مرة 

هو قرار باطل استناداً إلى القاعدة العامة التي تقول: ما بني  -قانونياً –أخرى بأن قرار الشطب 

أصل باطل وساقط، لذلك فإنه إذا على الباطل فهو باطل،  ولأن الأصل الذي بني عليه القرار 

 .سقط الأصل سقط الفرع

* ( قاسيون )، جريدة أسبوعية يصدرها اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين ( جناح 

  الدكتور قدري جميل )
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